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المؤطر " هشام خالي"رف ـدم بخالص شكري وتقدیري إلى الأستاذ المشـأتق

  .لهذا البحث عرفانا منا بتوجیهاته وملاحظاته

  



 أ  

  :مقــدمــة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن   

  :تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد
ظهرت اللسانیات في العالم مطلع القرن العشرین، حاملة معها طابعا علمیا جدیدا   

  .الم أجمعلدراسة اللغة، فكان لها أن أثرت في مسار الدراسات اللغویة في الع
ولم یضمي وقت طویل، حتى ظهرت ملامح تأثر الكتابات اللسانیة العربیة   

منتصف القرن العشرین، فأخذت الأقلام العربیة المتخصصة تكتب وفقا هذا التوجه الفكري 
الحدیث، فبرز فیه مجموعة من الأعلام اللسانیین، اختلفت توجهاتهم وآرائهم في طرح 

  .قضایا اللغة العربیة
حاول من خلال هذا البحث الكشف عن ملامح الحداثة اللسانیة في الفكر العربي، ن  

من خلال نموذج لساني تمثله الأعمال اللسانیة للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج 
فالكشف عن . صالح، هذا العالم الفذ البارز على الساحة الوطنیة والعربیة وحتى العالمیة

عموما والجزائریة خصوصا في میدان علوم اللسان، كان  ما جاءت به القرائح العربیة
  .الدافع الرئیسي لهذا البحث

عبد "ما هي خصائص الدرس اللساني عند : وقد اشتمل البحث عدة إشكالیات منها  
؟ وما هي أبرز جهوده لتطویر اللغة العربیة؟ وفیما تمثل التفكیر "الرحمن الحاج صالح

  .ه؟ وأین یضع اللسانیات العربیة من علم العام؟النحوي عنده ورؤیة التجدیدیة ل
عبد  جهود"تلك هي الأسئلة التي حاولت الإجابة عنها في هذا البحث الموسوم بـ   

  ".الرحمن الحاج صالح في الدرس اللساني
وقد اقتضت طبیعة البحث خطة تكونت من مدخل وفصلین وخاتمة، فالمدخل قدم   

  .ما قدم نظرة عامة عن نشأة اللسانیات العربیةتعریفا لعبد الرحمن الحاج صالح، ك
وجاء الفصل الأول لیتحدث عن آراء الأستاذ في قضایا لغویة متنوعة، أولهما   

العربیة  تالمعاصرة من خلال تحدیده لعلم اللسان مقارنة بسیطة بین اللسانیا اللسانیات
  .علیمیة اللغة العربیةواللسانیات العامة وثانیهما اقتراحاته في ت



ب 

أما الفصل الثاني فقد أوجدت فیه الدرس النحوي عند الأستاذ الحاج صالح، حیث   
تطرقت فیه إلى مفهوم الفصاحة  والسماع اللغوي، ثم رؤیة التجدیدیة للنحو العربي، 

  .فجاءت النظریة الخلیلیة الحدیثة ومبادئها وأخیر إسهاماتها في تعلیم النحو العربي
  .تم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والاقتراحات التي خرجنا بهاواخت  
ولإنجاز هذا البحث كان لا بد من الرجوع إلى الكتب الأساسیة للحاج صالح، وقد   

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة : تفاوتت مستویات التركیز على كل واحد منها وهي
المتخصصة واعتمد البحث على المنهج  بجزأیه الأول والثاني، وبعض المجلات الأخرى

الوصفي، كونه المنهج القادر على وصف أهم المواقف اللغویة لعرضها والكشف منها إلى 
     .جانب ذلك المنهج التحلیلي

هشام "واحترامي إلى الأستاذ الدكتور خیر یسعدني تقدیم شكري وتقدیري وفي الأ  
  .بارك االله فیه وفي علمهالذي أشرف على متابعة هذه المذكرة، ف" خالدي
كما أشكر جمیع الأساتذة الذین درسوني في جمیع سنوات الدراسة، وأقدم شكري   

  .أیضا إلى أساتذة لجنة مناقشة هذا البحث، واالله ولي التوفیق
                                                            

   شیخ بشرى: الطالبة                                                    
      10/05/2015: مدینة الغزوات یوم                                               
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  التعریف بعبد الرحمان حاج صالح     :أولا
تقدم إلى الكتاب كما  )1(م1927ولد في مدینة وهران أكبر ولایات الغرب سنة   
سائر طلاب العلم لحفظ القرآن الكریم، وتعلم في أحضان جمعیة علماء  یتقدم

 ، بدأ دراسته في مصر ثم انتقل بعدها إلى بوردو وباریس، أین)2(المسلمین الجزائریین
تحصّل هناك على التبریز ودكتوراه الدولة في اللسانیات من جامعة السوربون في 

م وبجامعة الجزائر 1962م إلى سنة 1961باریس، عمل أستاذا بجامعة الرّباط سنة 
  .)3(بعد ذلك
التي مرّ بها الأستاذ كان بها أثّر على حیاته  وكما نلاحظ فإن الأحداث  

اء المسلمین، ثم رحیله إلى الجامعة الأزهریة، أین العلمیّة، فنشأته في جمعیة علم
بعلم  كاكهأدرك قیمة التراث اللغوي العربي، وعمله في المملكة المغربیة واحت

الریاضیات هناك، كل هذا ساعد بتكوین شخصیتـه الفـذة، مما سمح له باشتغال 
  :)4( مناصب عدة علمیة كانت أو إداریة منها على التوالي

  م اللّسانیة بالجزائرو العلمدیر معهد  -  
  مدیر مركز البحوث العلمیة لترقیة اللغة العربیة -  
م من قبل الرئیس عبد 2000: ع اللغة العربیة منذ سنةمجمعیّن رئیسا ل -  

  .العزیز بوتفلیقة
  .دمشق وبغداد وعمان والقاهرة: عضو المجامع اللغویة العربیة الآتیة -  
لذّخیرة العربیة منذ الندوة التأسیسیة بالجزائر في رئیس الهیئة العلیا لمشروع ا -  

  .م2011دیسمبر 

                                                
ورقة (، 2007السماع الغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة موفم للنشر، د ط، الجزائر، : عبد الرحمان الحاج صالح- )1(

  ).الغلاف
  .140، ص 2008تواتي بن التواتي، المدارس النحویة، دار الوعي، دط،  - )2(
  ).ورقة الغلاف(، 007صاحة السماع الغوي العلمي عند العرب ومفهوم الف: عبد الرحمان الحاج صالح- )3(
-هـ1432، عنابة، الجزائر، 1فصیح مقران، المدخل الجامع في أصول نظریة النحو العربي، دار الوسام العربي، ط- )4(

  .467- 466م، ص 2011
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تحصل على جائزة الملك فیصل الدولیة على جهوده في الدراسات اللسانیة  -  
  .العربیة

  :نشأة اللسانیات العربیة المعاصرة    :ثانیا
في الواقع یصعب على الباحث معرفة أو تحدید البدایات الأولى لانتقال الفكر   

ساني العربي إلى ساحة التفكیر اللغوي بطابعه العربي، ولكن الشيء المؤكد أنها الل
  .)1(تعود إلى بدایة الاتصال بالحضارات والثقافات الغربیة في العصر الحدیث

  :بوادر النشأة*1
ولا یمكن استدراك الواقع الراهن للسانیات في الثقافة العربیة إلا بالمعرفة الدقیقة   

ف بعملیة الالتقاء بین الثقافیین في نظر الأستاذ إسماعیلي علوي حت  للملابسات التي
حیث یحصر أهم الظروف والمحطات التاریخیة التي سبقت وواكبت الانفتاح الثقافي 

  )2( :للدرس اللساني العربي في ثلاث محطات هي
  النهضة الفكریة العربیة الحدیثة، وما رافقها*   
  .سخته من أعراف لغویةالمرحلة الاستشراقیة وما ر *   
  .إرهاصات تشكل الخطاب اللساني الحدیث*   
قربي تكشفا عن المناخ وجود بینها وشائج  أنمختلفة إلا  بدت هذه البوادروإن   

  .المعرفي العام لتلقي اللسانیات في الثقافة العربیة
  :النهضة الفكریة العربیة -/أ

درجة من التقوقع والانكماش لم في فترة الحكم العثماني عرفت الثقافة العربیة   
یلا في المراحل الأخرى وعد الجانب اللغوي من أبرز الجوانب التي مثتشهد لهما 

  .)3(عكست بصحوة واضحة التخلف الفكري والانحطاط الثقافي في تلك المرحلة

                                                
  .28المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، دط، القاهرة، ص : نعمان بوقرة - )1(
، بیروت، لبنان، 1نیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دار الكتاب الجدید المتحدة، طحافظ إسماعیلي علوي، اللسا.د- )2(

  .20م، ص 2009
  .21حافظ إسماعیلي علوي، المرجع السابق، ص .د- )3(
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 )NAPOLEON  BONAPARTE(فتعـد حملـة نـابلیـون بـونـابرت   
مرحلة الأولى من مراحل التلاقي ) م1801-1798(على مصر ) 1769-1821(

اعتبارها بدایة التخلص من الاستبداد بین الثقافة العربیة والثقافة الغربیة، كما یمكن 
العثماني الذي طالما وقفا حاجزا أمام تطور اللغة العربیة، فأصیبت علوم اللغة في 

  .هذا العصر بانحطاط حتى وصف بعصر الركود اللغوي
إیجابیات كثیرة سواء على المجتمع العربي أو المصري فكان لهذه الحلمة   

تحدیدا خاصة من الناحیة الثقافیة التي انتعشت بانتشار الترجمة، وإنشاء الجرائد، كل 
وكان لهذه ) م1849 -1769" (محمد علي" هذا بشر بنهضة عربیة بدأت على ید 

لة من الركود النهضة أبعاد مختلفة سیاسیة واجتماعیة وفكریة، فبعد فترات طوی
والجفاف الثقافي، ثم دخول الكثیر من المعارف والعلوم الجدیدة كالطلب والطبیعیات 
والریاضیات والفلسفة والعلوم الاجتماعیة والثقافیة، ورافق هذا إنشاء المدارس والمعاهد 
المختصة في معارف مختلفة كما جيء بالمطابع وأنشئت المجالات والصحف 

  .)1(وطبعت الكتب
من الطبیعي بعد هذه الحركة النهضویة التي مست جمیع جوانب الحیاة كان و   

یضا للغة لما لها من دینامیكیة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة وغیرها أن تصیب أ
الة في كل نهضة شاملة وحقیقیة واعتمادها على سیاسة الإصلاح الجدیدة كان عّ ف

بیة إلى اللغة العربیة في مختلف عماد ذلك الأخذ عن العرب وترجمة الكتب الأور 
وهذا بتشجیع محمد .)2(العلوم وقد انتشرت هذه المؤلفات المترجمة انتشارا واسعا

  *علي

                                                
م، 2006، 1اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء ط: مصطفى خلفان- )1(

  .07ص
  08- 07مصطفى خلفان اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة المرجع السابق ص - )2(
  م1849محمد علي باشا مصر سنة *
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ل القرن التاسع عشر، بالفعل منعطفا حاسما في تكوین الفكر العربي شكفلقد   
 إذ وجد هذا الأخیر نفسه أمام ضرورة القیام بمشاریع إصلاحیة كبرى على. " الحدیث

المستویات جمیعا، وضرورة إعادة النظر في أوضاع هذا الفكر لمواكبة التطور 
  )1(" الحاصل في الغرب الذي صدم العرب للمرة الأولى مع الحادث الاستعماري

قسم اجتهد في إنتاج : ي اللغوي انقسم الدرس العربي إلى قسمینعوسط هذا الو   
أو صیغة معدلة جزئیا وقسم  ، بصیغة قدیمةالموروث الحضاري العربي الإسلامي

  .)2(ثاني مقاطع لكل ما هو قدیم ومتبني المسار الحضاري الغربي بكل تفصیلاته
فضّل أن یأخذ بنصیب من التراث العربي "وبین هذین القسمین قسم ثالث   

، وذكر في هذا )3("یوحي إلیه بالاعتزاز وتصیب من الثقافة  المعاصرة یمنحه العزة
وجرجي ) م1883-1819(ویي لبنان أنثال بطرس البستاني المقام مجهودات لغ

، وكذلك المصري )م1971-1800(وإبراهیم الیازجي ) م1914-1861(زیدان 
  ).م1873-1801(رفاعة الطهطاوي 

  *:المرحلة الإستشراقیة -/ب
ملامح التحدیث اللغوي ظهرت مع بعض اللغویین النهوضیین العرب  إذا كانت  

عة الطهطاوي وجرجي زیدان، فإن الانفتاح الكلي على الثقافة كإبراهیم الیازجي ورفا
م 1907الغربیة والدراسات اللغویة الغربیة بخاصة كان مع انتداب الجامعة المصریة 

                                                
  .14م، ص2004مصر الجدیدة  1نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث ایتراك للنشر والتوزیع ط: فاطمة الهاشمي بكوش - )1(
  
  .14المرجع نفسه، ص : ینظر - )2(
  د-، ص ج1955ناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، تمام حسان، م - )3(
  :ومن بین المستشرقین في هذه الفترة نجد - *

  م1862، ألف كتابا نحو في البصرة والكوفة في سنة )م1870ت ) (FLUEGEL(فلوجل 
  "نحو العربي"، صاحب المؤلف المشهور )م1888ت ) (WRIGHT(رایت 
  .م1847سنة " تاریخ اللغات السامیة العام"كتاب  ، مؤلف)م1892ت ) (RENAN(رینان 

  ، اشتهر بترجمة كتاب سیبویه للفرنسیة)م1935ت ) (DERMBURRAG(درنبورك 
مصطفى خلفات، المرجع السابق، : انتبذه الجامعة المصریة أستاذا لفقه اللغة، ینظر) "1925ت ) (GASANOVA(كازانوفا 

  .90ص 
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لمجموعة من المستشرقین للتدریس في قسم اللغة العربیة، فكانت الفرصة للإطلاع 
  .)1(على مبادئ علم اللغة في مفهومه الجدید

هم الفضل في مد البحث اللغوي العربي بجملة من الأفكار اللغویة، فقد كان ل  
حیث لا احد ینكر أن المستشرقین دشنوا مرحلة جدیدة من البحث في قضایا لغویة 
ذات قیمة باللغة بالنسبة للغة العربیة، مثل مشكل التطور اللغوي في جمیع مستویاته 

قضایا وما یشابهها بشكل یماثل ما لم یستطیع العرب حتى الیوم معالجة هذه ال(...) 
صاحب كتاب ) م1933-1887(برجستراشر "قام به هؤلاء المستشرقین من أمثال 

) 1935(وبروكلمان وجویدي ) م1865-1949" (فیشر"التطور النحو للغة العربیة، و
  .)2(له كتاب علم اللغة العربیة الجنوبیة وغیرهم

ستشراقیة في تطور الفكر اللغوي ومن خلال هذا ندرك مدى إسهام الحركة الا  
  لدى اللغویین العرب، وبعدها التعرف على الدراسات الحدیثة التي سادت تلك الفترة،

  :إرهاصات تشكل الخطاب اللساني الحدیث -/ج
تكون فكر لغوي حدیث عند العرب مع ما ظهر في منتصف القرن ترجع بدایة   

ت هذه الفترة منهجین لغویین تجلیا التاسع عشر إلى بدایة القرن العشرین، حیث ساد
على التوالي وهما المنهج التاریخي المقارن، ثم بعد ذلك المنهج الوصفي، وكما هو 
معروف تأثرت الدراسات العربیة بذلك من خلال كتاب إبراهیم الیازجي ورفاعة 

  .الطهطاوي وجرجي زیدان
، وضع فیها "یةأصل اللغات السام" م محاضرة بعنوان 1881قدم الیازجي سنة   

المنهج التاریخي، ومن خلاله قام بتصنیف اللغات بحسب قرابتها، ووجود لغة أصل 
بهذا المنهج واضح على الطهطاوي وذلك في  تأثیرلكل أسرة على حدة، ویظهر 

العربیة واللغة الفرنسیة وغیرها من اللغات، ویرى أنه لا  محاولته التمییز بین اللغة

                                                
  .32لمرجع السابق، ص حافظ إسماعیلي علوي، ا: ینظر - )1(
  .91مصطفى خلفان، المرجع السابق، ص : ینظر - )2(
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بین اللغات انطلاقا من لغة أخرى بسبب اختلافهما وإنما  یجوز الحكم على لغة من
  .)1(یكن تمییز مبنیا على المقارنة

 ةأما المنهج الوصفي فقد ظهر عودة البعثات الطلابیة من الجامعات الأوروبی  
إلى أوطانهم، وخیر مثال لهذا المقام النموذج المصري، فقد كان للجامعة المصریة 

اللساني الحدیث منذ مطلع الأربعینات ویعود فضل هذا السبق في الاتصال بالدرس 
أستاذ اللسانیات العامة ) مJ.R.FITH )1980-1960الاتصال لجون روبرت فیرت 

ومن بین أولئك الطلبة آنذاك . )2(م1960و 1944في جامعة لندن ما بین عامي، 
لعربیة ، وقد ساد الاتجاه الوصفي وترسخ في الثقافة ا)م1975- 1906(إبراهیم أنیس 

  .بعد تجلیات جهود جاءت بعد محاولات إبراهیم أنیس
 أنویظهر أن بدایة النهضة العربیة عرفت تمسك اللغویین العرب بالتراث غیر   

 هم بل كانوا على إطلاع بمستجدات الدراساتوثمور على   عهموققهذا لا یعني ت
  .الغربیة

  :إشكالیة أسبقیة التألیف  /د
الدارسون في البدایة الفعلیة للسانیات العربیة الحدیثة، فمن خلال ما اختلف   

  :توفر لنا من مراجع یتجلى لنا تحدیدین
جاء مع  یشیر مصطفى خلفان أن أول تألیف عربي في علم اللغة الحدیث -/أ  

وهو علي عبد الواحد وافي، وصدرت الطبعة الأولى حوالي " علم اللغة"صاحب كتاب 
لم یكتب فیه باللغة العربیة على : ویدعم عبد الواحد هذا الطرح بقوله )3(م1941سنة 

  .)4(ما أعرض مؤلف یعتد به

                                                
  .35-34حافظ إسماعیلي علوي، المرجع السابق، ص : ینظر - )1(
  . 20م، ص 2004-1425، القاهرة، 1سعد عبد العزیز مصلوح، في اللسانیات العربیة المعاصرة، عامل الكتب، ط - )2(
  .136-135سابق، ص مصطفى خلفان، المرجع ال: ینظر - )3(
  .4، ص 1973، القاهرة، 7علم اللغة، دار النهضة العربیة، ط: علي عبد الواحد وافي - )4(
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، ثم تبعها فبهده الكیفیة دخلت اللسانیات أو علم اللغة رحاب الثقافة العربیة  
م كتاب الأصوات اللغویة لإبراهیم أنیس الذي 1945مؤلفات أخرى، فقد صدر سنة 

  .)1(ا جاء به العلم الحدیثعرض الموضوع من خلال م
بكوش أن أول كتاب جاء  بین سنتي  في حین ترى فاطمة الهاشمي -/ب  
م وهو كتاب إبراهیم أنیس المعنون بالأصوات اللغویة، وهذا التحدید 1947م و1941

في كتابه اللسانیات واللغة " عبد القادر الفاسي"یوافق علیه كثیر الباحثین منهم 
" حیدر سعید" في كتابه العربیة وعلم اللغة بنیوي، إلى جانب " حلمي خلیل"العربیة و

في رسالته أثر المحاضرات دي سوسیر في الدراسات العربیة الحدیثة، وذلك أنه یعدّ 
  .)2(أول كتاب عربي حاول تطبیق النظریة البنیویة في وصف أصوات اللغة العربیة

لیف اللغوي الحدیث، إلا رغم هذا الاختلاف في تحدید صاحب الأسبقیة في التأ  
أن هذا لا یؤثر في شيء، فاللسانیات الغربیة قد وصلت للدارس العربي، لكن یمكن 

  .فضلیة كونه لم یعتد بأي مرجع عربي في ذلكالقول أن علي عبد الواحد له الأ
  
  

  :مصطلح اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة  :ثالثا
حدیثة مشكلة جدیدة عن باقي مشكلات ال عرفت الدراسات اللسانیات العربیة  

اللسانیات الأخرى عندنا، وهي ما یعرف بفوضى المصطلح أو تعدد التسمیات 
لا مساحة في " وفق قاعدة  للمصطلح، فقد سار هذا النمط من الاصطلاح في أوله

وعلى أن له من الإیجابیة ما لیس علیه من السلبیة لتظهر بعد حقبة  .)3("الاصطلاح

                                                
  .42م، ص 1962محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ  العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،  - )1(
  .18فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص  - )2(
، ص 2008/هـ1429إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید الدار العربیة للعلوم ناشرون : یوسف وغلیسي - )3(
  ).مقدمة(
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كمات اصطلاحیة جعلت القارئ العربي أو بالأحرى الدارس اللساني في زمنیة ترا
  .حالة  توتر مفهومي

هذه المشكلة قد مست جمیع جوانب الدرس اللساني، فلا یكاد یخلو  أنونشیر   
أي مصطلح لساني الآن من تعدد التسمیات سواء شاركته في المفهوم أم لم تشاركه، 

لم اللغة هو مثل صارخ على وجود التعدد ومصطلح اللسانیات بوصفه عنوانا لع
علم اللغة وعلم اللسانیات وعلم : فقد أحصى له ثلاثة وعشرین منها. )1(الاصطلاحي

  .)2(اللغة العام والألسنیة واللسانیات وغیرها
نجلیزي، ومقابلا الإ )Linguistics(أول مصطلح استعمل مقابلا لمصطلح   

جعله علي عبد " علم اللغة"صطلح هو م الفرنسي ) Linguistique(لمصطلح 
  .)3(م1941الواحد وافي عنوانا لكتابه الصادر سنة 

وقد ترجم بعد ذلك محمد مندور بحث لأنطوان اللساني الفرنسي ما بین   
وكان ذلك سنة  )4(فجاءت ترجمته العنوان بعلم اللسان Linguistiqueالمعنون 

  .م1946
ي قاصدا علم اللهجات وهذا ثم ظهر مصطلح الألسنیة مع صالح القرماد  

  .)5(م1966حینما ترجم كتاب دروس في علم أصوات العربیة لجان كانتینو سنة 
ظلت هذه المصطلحات متداولة عبر المعمورة العربیة إلى أن نظمت الجامعة   

ندوة أرادت منها أن ترسم منجزات المعرفة اللغویة  1978دیسمبر  19- 13(التونسیة 
لعربیة، فاستضافت الأعلام الرواد تمام حسان وأحمد مختار عمر الحدیثة في بلادنا ا

وكان المصطلح الشائع في تونس یومئذ هو ...ومحمود فهمي حجازي وعلي القاسمي

                                                
  .08، دمشق، ص 4ج)21(اللسانیات والمصطلح، مجلة مجمع اللغة العربیة مح : أحمد قدور - )1(
: نقلا عن 19م، ص 1984لح الدار العربیة للكتاب، تونس قاموس اللسانیات مع مقدمة علم المصط: عبد السلام مسدي - )2(

  .08أحمد قدور، المرجع نفسه، ص 
  .20فاطمة الهاشمي بكوش، المرجع السابق، ص  - )3(
  .427م، ص 1996محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة دار النهضة مصر أكتوبر  - )4(
  .20بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، ص  فاطمة الهاشمي: ینظر - )5(
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وكان عنوان " علم اللغة"الألسنیة، أما المصطلح السائد في المشرق العربي كان 
  .)1("الألسنیة واللغة العربیة"الندوة 
قد وضعوا مصطلح  –وعلى رأسهم الأستاذ الحاج صالح  –الجزائریون  وكان  

اللسانیات وبه سموا معهد مختصا، وبه أیضا أصدروا مجلة متخصصة فیه وفي 
  .)2(المغرب الأقصى استخدم مصطلح اللسانیات

دار حوار دقیقا عمیقا، وانتهى العلماء أن أیسر المصطلحات وأقربها إلى روح   
علم (أقر الراد الحاضرین بأن التمسك بالعبارة الثنائیة العربیة هو اللسانیات بعد أن 

للدلالة على اختصاص معرفي لیس من الوجاهة في شيء، ولیس مما جرت ) اللغة
بدل الكیمیاء أو ) علم المادة(به الأعراف، إذ لو كان الأمر مستساغا لظللنا نقول 

  .)3(بدل الفیزیاء أو علم الأرض بدل الجغرافیا) علم الحركة(
 

                                                
. 13457ع .م2005أبریل  28عبد السلام المسدي، علم اللغة أم اللسانیات، جریدة الریاض، المملكة العربیة السعودیة،  - )1(

http.//riy.cc/60162 – http//riy.cc/60162.                                                                                              
  .المرجع نفسه: ینظر - )2(
  .المرجع نفسه: ینظر - )3(
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   :توطئة
للأستاذ اهتمام كبیر باللسانیات، ولطالما كان یدرسها موازیة لفقه اللغة ذلك   

من اجل قراءة التراث والتعمق فیه بمفاهیم آنیة، وهو بهذا لا یعدم عملیة الدرس 
  .القدیم وإنما یؤكد على ضرورة أن یقرأ من خلال اللسانیات الحدیثة

فیه مواضیع شتى وقارن بین الدراسات  هذا العلم الذي حفل به كثیرا وكتب"   
اللغویة العربیة القدیمة، وبین ما أنتجه العلم الحدیث، لیرى أن هذا العلم أوسع مجالا 

ا، لا بالنسبة إلى ما كان علیه فیما مضى فقط، بل بالنسبة أیضا عوأكثرها نفوذا ونجو 
ها لمناهجه الخاصة العلوم الإنسانیة الأخرى من تجدید عمیق بتطبیقستفادته اإلى ما 

  .)1( ..."على مواضیع أبحاثه
ویحاول هذا المبحث أن یعرض أهم ما تمیز به الفكر اللساني عند الأستاذ   

في موضوع اللسانیات، من خلال مجلة به الحاج صالح في ضوء الدراسات التي قام 
م والتي جمعت في كتابه، بحوث ودراسات 1974م و1971اللسانیات، ما بین سنة 

  .م2007علوم اللسان سنة  في

                                                
  .149، ص 2004دط، بوزریعة، الجزائر، . مقاربات منهاجیة، دار هومة: صالح بلعید- )1(
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  جهوده في اللسانیات  :المبحث الأول
  تحدیده لعلم اللسان وبعض مفاهیمه  :أولا

یرى عبد الرحمن الحاج صالح أن العلم الذي انتشر في البلدان الأوروبیة   
والأمریكیة في النصف الثاني من القرن العشرین ما یعرف بمصطلح 

)Linguistics()(ي من القرن العشرین أصبح یعد من أهم ، ففي النصف الثان
العلوم الإنسانیة وأوسعها مجالا وأكثرها نفوذا ونجوعا وقد استفادت العلوم الإنسانیة 

مواضیع أبحاثها، فاكتسب هذا العلم الأخرى من مناهجه الخاصة وطبقتها على 
نجاحا باهرا بفضل ما توصل إلیه من قمة منهجیة وضبط نظري حتى أصبح 

 أنبه، فوصل الأمر بالأستاذ إلى  یقتديالذي یقاس علیه وكالإمام الذي كالمثال 
  .)1(صنّفه كأحد العلوم الدقیقة والتجریبیة

ویبرر عبد السلام المسدي سر هذا النجاح بأن اللسانیات استحدثت أسلوبا   
جدیدا مخالفا للنحو القدیم في تناول موضوعها وهو الظاهرة اللغویة، فمنهجها الآني 

  .)2(دراسة اللغة أكسبها شرعیة العلم المستقل بذاتهفي 
  :مفهوم علم اللسان  :أولا

لتعریف الحاج صالح لعلم اللسان یصرح الأستاذ أن التحدید  قبل التطرق  
من قبل الباحثین العرب أصبح أشبه  - الدراسة العلمیة للسان –الروتیني لعلم اللسان 

ما دفعه إلى إعادة النظر في مفهومه  أو اللغو الذي لا فائدة منه، وهذا وشبالح
مر یستدعي الالتفات إلى عنصري التحدید وهما، العلم وتوضیح أغراضه فرأى أن الأ

                                                
  -  هذا المصطلح بالإنجلیزیة، ویطلق علیه بالفرنسیةLinguistique وظهر هذا اللفظ لأول مرة في ألمانیا ،Linguistik ،

م، وفي انجلترا ابتداء 1826هو اقدم منه وأكثر استعمالا، استعمل في فرنسا ابتداء من  Sparachwissenschaftولكن لفظ 
  .139، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص 1855من 

  .08-07بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص : عبد الرحمن الحاج صالح - )1(
  .167م، ص 2010، بیروت، لبنان، 1الجدید المتحدة، طعبد السلام المسدي، مباحث تأسیسیة في اللسانیات، دار الكتاب - )2(
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واللسان الذي هو موضوعه، فاللسانیات یتعین في حقها أن تعرف ظاهرة اللغویة 
  .)1("أكثر مما یتوجب علیها أن تعرف نفسها

ة موضوعها للدراسة العلمیة، خلص وبعد تتبع مفهومي العلم واللسان بوصف  
كما نقول الریاضیات أو ) اللسانیات(الأستاذ إلى تخصیص تسمیة علم اللسان فقال، 

 )Sémiologie(البصریات اعتبرها فرع من علم أوسع وأعم منها وهو علم الأدلة 
)(.  

ولم یتقید في إعطاء مفهوم عام وشامل للسانیات بل راح یقدم ما یدخل ضمن   
  .)2(لعلم وما یخرج عنههذا ا

" لغة"كلمة  استعملتما ینفیه الأستاذ عن اللسانیات هو اهتمامها بالمجاز، فقد   
للدلالة على لونها ووضعیتها " لغة الزهور"في كثیر من التعابیر المجازیة مثل قولهم 

ن هذا فهذه المعاني المجازیة لیست داخلة في ما یصدق علیه بموضوع اللسانیات، لأ
التحدید یهتم بالحقیقة لا بالمجاز التسمیة المجازیة ینتقض بها  -لما هو علم – العلم

 - كعلم مستقل بذاته –العلمي ومن الأمور كذلك التي لا ینسبها إلى علم اللسان 
الظواهر المشاركة للأحداث اللسانیة كموضوع فرعي كالظواهر التي تنتمي إلى علم 

اللسان تختلف منهم له نظره خاصة اتجاه  النفس وعلم الاجتماع أو المنطق، فكل
التي تعتبره الموضوع الرئیسي لها، وبالتالي یرى الحاج صالح على النظرة اللسانیات 

علیه دي سوسیر وهي  صأن الدراسة اللسانیة ستخرج عن مبدئها العام الذي ین
  .)3(دراسة من اللسان إلیه

على تعریف أندري مارتیني  للسانیات، فیعتمد في إثباتهأما المجال الرئیسي   
إن اللسان هو أداة تبلیغ یحصل على " فیقول " للسان، إذ یعرفه هذا الأخیر أنه 

                                                
  .24م، ص 1986عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، الدار التونسیة للنشر، دط، تونس، - )1(
  -  هذا یعني أنه یخالف رأي رولان بارت القائل بشمولیة السیمیولجیا على اللسانیات ویوافق رأي فردیناند دي سوسیر صاحب

  .التباشر الأولى لعلم السیمولوجیا الذي یقول بأن هذا الأخیر أهم من علم اللغة العام
  .38بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص : عبد الرحمان حاج صالح: ینظر- )2(
  .40- 39عبد الرحمان الحاج صالح، المرجع السابق، ص : ینظر- )3(
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الإنسان على خلاف بین جماعة وأخرى وینتهي هذا )ما یخبره(مقیاسها تحلیل 
التحلیل إلى وحدات ذات مضمون معنوي وصوت ملفوظ وهي العناصر الدالة على 

ت الملفوظ بدوره إلى وحدات ممیزة ومتعاقبة و هذا الص ویتقطع )monémes(معنى 
ویكون عددها محصورا في كل   )phonémes) (أو الوظیفة(هي العناصر الصوتیة 

" لسان، وتختلف هي أیضا من حیث ماهیتها والنسب القائمة بینهما باختلاف الألسنة
)1(   

یني تتعد فمن خلال هذا التعریف یتضح أن جمیع الصفات التي ذكرها مارت  
  )2( :لازمة لمفهوم اللسان لا تفارقه أبدا ویشرح الأستاذ هذه الصفات كالآتي

توحي به الأول وهو الوظیفة التي : ویحوي عنصران أساسیان: أن اللسان أداة تبلیغ
كلمة أداة وتعنى الجهاز الخاص لتحقیق مهمة التبلیغ والثاني التخاطب الذي توحیه 

الأول جهاز تحقیقا التبلیغ وهو لیس : ب لدوره شیئین كلمة تبلیغ ویقتضي التخاط
خاصا باللغة والثاني هو المواضعة والإصلاح الخاصان بالنظم الاجتماعیة 

  )3(الخاصة

فالإنسان یحلل من خلال " وهذا عمل آخر موازي للتبلیغ  :تحلیل اللغة للواقع
ن اللغة إنما هي نسخة ویؤكد الحاج صالح أ )4("استعماله للغته الواقع الذي یعیش فیه

من حیث معانیها للواقع تطابقه مطابقة تامة وان هذا التحلیل یختلف من لغة لأخرى 
لأن كل منها تحلیلها الخاص للمعاني أو في الحقیقة لكل لغة نظرة خاصة 

  .لأصحابها
  

                                                
  .43-42ینظر المرجع نفسه ص - )1(
  .43-42ص  ینظر المرجع نفسه- )2(
  .43-42ینظر المرجع نفسه ص - )3(
  .26م ص2006-م200حیدرة الجزائر  2مبادئ في اللسانیات دار القصبة ط: خولة طالب الإبراهیمي- )4(
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  :)( )la double articulation(: خاصیة التقطیع المزدوج للغة
  :ت اللغویة سیتم على مستویینوینص على أن تحلیل الوحدا

 اله على المعاني أو الذي تنتج عنه تحدید العناصر الدّ : التقطیع الأول - 1

  :ونمثل له كالآتي) Monèmes(ونیمات مه مارتیني الما یسمی
  درس/أل / ولد/أل / كتب --- كتب الولد الدرس

 ي/كتاب/ ت/ ضیع --- :ضیعت كتابي

 تقلة ذات المحتوى الصوتي فیخص للوحدات المس:أما التقطیع الثاني - 2

أي إلى ) les phonémes(والدلالي إلى ما یطلق علیها مارتیني ب الفونیمات 
  .)حروف المباني(أصغر الوحدات الصوتیة المجردة من المعنى فیما یسمیها الأستاذ 

دد الحروف تختلف في كل لغة باختلاف اللغات فهو محصور ومحدد بین عو 
لا یمكن حصرها فهي عبارة عن و ي همتنا فعددها لا حرف بینما الكلمات 50و 15

تة ون من سـتتك) دخل(كلمة  فنقول مثلا )1(تركیب معین لعدد معین من الحروف
  . ــَ /ل/  ــَ خ/ ــَ/د/هي ) وحدات(أحرف 

نلاحظ أن الأستاذ في بحثه عن الموضوع الرئیسي لعلم اللسان راح یكشف 
لیا صوتیا دون غیر من الأنظمة الدلالیة عن ما یتمیز به اللسان بوصفه نظاما دلا

  .الأخرى غیر الصوتیة مثل إشارات المرور إشارات الصم والبكم وغیرها
  
  
  
  

  :تبنیه بعض المصطلحات الأصلیة   -ب
                                                

  -  هذا إنه من أهم المبادئ التي تبنى علیها أفكار مارتیني وهو المیزة التي تباین الأنظمة اللسانیة البشریة عن التنظیمات
الأحرى كلفة الحیوان والطبیعة والإشارات ینظر شفیقة علوي محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة أبحاث الإتصالیة 

  .19-18م ص 2004بیروت لبنان  1للترجمة والنشر ط
  .26ینظر خولة الإبراهیمي، المرجع السابق ص - )1(



  آراؤه ومواقفه اللغویة             :الفصل الأول

 15

للأستاذ تعلق وثیق بالفكر اللغوي القدیم الذي یمثله الخلیل بن أحمد وتلمیذه   
فضل كبیر في تصحیح كثیر من  سیبویه فزیادة على بعته التراث اللغوي فإن له

  .)1("المفاهیم القدیمة وتأصیلها وتدقیق المصطلحات العلمیة المرتبطة بعلم اللسانیات
. لما رأى فیها من أوجه الاتفاق البارزة بینها وبین المفاهیم علم اللسان الحدیث  

من الطریق أن نرى مصطلحات علم الأصوات : "مهدي المخزومي یقول الدكتور
تتفق أكثرها مع المصطلحات التي وضعها الخلیل، وهي قریبة منها كل  الحدیث

القرب بل كان كثیر منها یشیر إلى أنها مصطلحات الخلیل ترجمت تكاد تكون 
  :ومنها. )2( )"حرفیة(

  ).Voiced(یقابله بالانجلیزیة مثلا مصطلح ) الجمهور(فمصطلح  -  
  )Voiceless(أو ) Unvoiced(یقابله مصطلح ) المهموس(ومصطلح  -  
  )Stop(أو ) Plosive(یقابله مصطلح ) الشدید(ومصطلح  -  
  )Continuant(أو ) Fricative(یقابله مصطلح ) الرّخو(ومصطلح  -  
أو ) Rolled(وهو صوت الراء یقابله مصطلح ) المكرر(ومصطلح  -  

)Trilled(  
بنى أعجب الأستاذ بهذا الوصف الدقیق لمخارج الحروف، وهذا ما جعله ی  

  :بعض المصطلحات القدیمة
الذي فضله على المصطلحات التي ظهرت عند " مصطلح علم اللسان" - /1  

العرب في العصر الحدیث، فهم حین اتصلوا بالدراسات اللغویة الغربیة أطلقوا علیها 
) فقه(من المناسبة بین المدلول لكلمة  أذهانهملما تبادر إلى ) فقه اللغة(أول الأمر 

إذ هو  Linguisticsوبین ما هو مطلوب في الـ ) شيء والتعمق في فهمهالعلم بال(

                                                
لتراث اللغوي العربي كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الأستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح وجهوده في بعث ا: مهدفان - )1(

  .31، ص 2009والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، جوان 
  .41م، ص 1898 -هـ1406مهدي المخزومي عبقري من البصرة، دار الرائد العربي بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة  - )2(
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أطلقوا علیها طائفة من الأسماء مثل علم اللغة الألسنیة "بحث في أسرار اللسان ثم 
  .)1("اللسانیات، اللغویات الحدیثة، الدراسات اللغویة

العرب ویؤكد الأستاذ أن أصل التسمیة بمفهومها الحدیث، تعود إلى ما أبدعه   
، وینفي أن )علم اللسان(القدماء عن طریق أبي نصر الفارابي الذي أطلق علیه لفظ 

تكون موجودة عند الیونان أو اللاتینیین قبل ذلك، فقد ترجم كتاب إحصاء العلوم للغة 
مقابلة للفظ علم اللسان وهذه اللفظة  )Scientialingue(اللاتینیة، وجاءت عبارة 
، كما أنها تعني )Linguistique(الدراسات الأوروبیة  هي ما یقابلها الآن في

، فالأستاذ لا یرى اللسانبالقضایا نفسها التي اعتنى بها علماؤنا تحت شعار علم 
 Linguistiqueمنه أصحاب الـانطلق بدیلا لتأدیة هذا المفهوم، أحسن من الذي 

  .)2(أنفسهم
ولهذا ) اللغة(لفظ تفضیلا على ) اللسان(مصطلح أو لفظ  استعملوقد  - /2  

  :التفضیل سببان
وهذا ما نجده في القرآن ) اللسان(أصل الاستعمال كان لفظ  أن: أولهما  
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل االله من يشاء    أرسلناوما  ﴿:قال االله تعالى. الكریم

ون إنمّا  ولقد نعلم أنهّم يقول﴿: ، وقال عز وجل)3(﴾ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
، وهذا ما نجده )4(﴾إليه أعجمي وهذا لسان عربيّ مبين  ونيعلمّه بشر لّسان الّذي يلحد

أیضا في الحدیث الشریف وجمیع مؤلفات العرب فقهیة وكلامهم من شعر ونثر، قبل 
  .وفاة سیبویه

                                                
الرحمان الحاج صالح، العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة الجزائر،  الفكر اللساني عند عبد"منصوري میلود  - )1(

  .15، ص 7م، ع2005جانفي 
م، المجلد 1971اللسانیات، جامعة الجزائر الأبیار، الجزائر، )" م(مدخل إلى علم اللسان"عبد الرهان الحاج صالح : ینظر - )2(

  .55الأول، ص 
  .04الآیة : سورة إبراهیم - )3(
  .103الآیة : سورة النحل - )4(
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معاني  كانت تطلق عند النحاة واللغویین على عدة) اللغة(أن لفظ " :ثانیهما  
فانحراف لفظة [ )1("ا یفهم من تحدید ابن جني وهو اللسان بوجه عامزیادة على م

  ].اللغة إلى عدة معاني خاصة جعلها تفقد صفتها العامة
  

الشائع في الأوساط اللسانیة والتي تدل ) البنیویة(نه رفض مصطلح أكما  - /3  
ن التمییز بی"الداعیة إلى  )Structuraliste(على احد مناهج المدارس اللسانیة 

الدراسات التعاقبیة والدراسات التزامنیة، وتشدیدها على مفهوم البنیة، والنظام 
  .)2("واللغة
، ویتبع في هذا رأي )بنیة(نسبة إلى ) البنیویة(ویستعمل الأستاذ مصطلح   

وهو أخف من ظبي ) ظبوي) (ظبیة(الذي یقول في )" النحوي(یونس بن حبیب 
  .ووجهه
: ، فإن الأستاذ یقول)Phonologieأو   Phonétique(أما فیما یخص  - /4  

هي الصوتیات وهي كلمة من قسمین، صوت،  Phonéticsأرق ترجمة لمصطلح " 
للدلالة على المادة المدروسة، وات، للدلالة على العلم، فیكون المعنى بذلك، علم 

 ..."لسانیات، ریاضیات: الصوت أو علم الأصوات، قیاسا على كلمات كثیرة منها

)3(.  

                                                
  .51، ص )م(مدخل إلى علم اللسان : "عبد الرحمن الحاج صالح - )1(
  .265م، ص 2004، بیروت، لبنان 1مدخل إلى اللسانیات دار الكتاب الجدیدة، ط: محمد یونس علي - )2(
، نقلا عن رضاز 2004ة، الجزائر عبد الرحمن حاج صالح، محاضرات بمركز البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربی - )3(

، رسالة ماجستیر، قسم اللغة العربي وآدابها، جامعة بن )خولة طالب الإبراهیمي(الصوامت الشدیدة في العربیة الفصحى : لاتي
  .14، ص 2006-2005یوسف بن خدة الجزائر، 
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  اللسانیات العربیة واللسانیات العامة    :ثانیا
العربیة انتقادا شدیدا فوصفها  اللسانیةانتقد الأستاذ صالح حال الدراسات   

ویرجع سبب هذا الفراغ . )1(مقارنتها بما توصل إلیه علم اللسان العام" بالفراغ المهول"
لجامعة العربیة إلى الجهل الذي خیّم على المثقفین العرب كما یرجعه أیضا إلى ا

كونها المؤسسة العلمیة التي لا بد لها أن تواكب هذا العلم حتى یصیر في متناول 
جمیع الأقطار العربیة، كونها لم تعیر لها اهتماما كبیرا إذ كان بإمكانها أن تجعلها 

  .المواد مادة مفروضة كسائر
العربي ي زیدان التعریف القارئ جفرغم محاولات بعض الباحثین أمثال  جز   

كتبا تتفاوت قیمتها بحسب مقدرة كل مؤلف في  وافأل، حیث )اللسانیات(بهذا العلم 
إدراك المفاهیم الجدیدة ویشكرهم على محاولة الطیبة، إلا أن الأستاذ عدّها قلیلة كما 

  )2( :علیها الأستاذ ما یليم أنّه قلل من قیمة هذه الدراسات فیلو 
من أهل المیدان التخصص بمعنى أن أن أصحاب هذه المؤلفات لیسوا  -  

معظمهم لهم تخصصات أخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس أو تاریخ الأدب أو عدة 
مواد كالأدب واللغة وغیر ذلك، وهذا ما یجعلهم بعیدین عن مضامینها الأساسیة مما 

  .یؤثر على قیمتها
بیة للبلدان الأور  نسبةاقتصار هذه الكتب على مفاهیم ومناهج تعتبر  -  

  .والأمریكیة آثار بالیة فهي على الأقل راجت في الغرب منذ خمسین سنة
هذه المؤلفات إلى دراسة النقائص والأخطاء التي  فصلت بها عدم محاولة  -  

الآراء والنظریات الأوروبیة قدیما كانت أو حدیثا، وذلك أن تسریب تلك الآراء 
ذه الأمور تكون سبیل للتخلف لجماهیر القراء الذین یجهلون كل شيء عن حقیقة ه

  .الثقافي وضرر أعظم وأجسم

                                                
  .08عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص - )1(
  .09المرجع نفسه، ص : ینظر - )2(
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به وذلك  یلیقوسینتج أن الكتاب والمؤلفین لم یعیروا علم اللسان اهتماما  -  
 بعدم إلمامهم بأصوله ولا جزئیاته، ویبرز مدى الحالة الضبابیة التي كانت علیها، أما

  .أیامنا هذه فیتعرض البحث إلى عقبات مختلفة في
  :ت الحاضرفي الوق
لطالما یعاني الكثیر من الطلبة صعوبة مقیاس اللسانیات، ویرى الأستاذ أن   

هذه الصعوبة لا تتوقف على المادة نفسها بل إن العقبات الحقیقیة التي تقف في 
  :)1(طریق البحث في یومنا هذا تنحصر في مشكلتین

جزئیة منها، مشكلة اللغة العلمیة والمصطلحات، وهي بدورها تتفرع لمشكلات   
وتركها للمعاني ) المعاني الشعریة الخطابیة(انزواء اللغة العربیة على التعابیر الأدبیة 

العلمیة، وهذا لما یحیل إلى اندثار  المفهوم العلمي الأصیل القدیم، وكما أن بدیله لا 
وهو عدم الدقة في تأدیة المعاني، ومشكل  خلل، فیصیب اللغة طلوبةیقدم الفعالیة الم

جزئي آخر وهو توتر المصطلح اللساني، وإن كانت نیة توحید موجودة حتى وقع 
  .الأمر غیر ذلك

فكان واجب على اللغة مواكبة الركب الحضاري العلي مواكبة تامة مهما "   
  ".كانت السرعة التي یسیر علیها هذا الركب

تعلق تالمسلمة ومنها أخطاء منهجیة وأخرى  شائعةلمشكلة الأوهام العلمیة ا  
  .على البحث العلميسلبي بنظریات كان لها أثر 

ها الأستاذ الحاج صالح إبان انتقال الفكر اللساني صدتلك هي المظاهر التي ر   
الغربي إلى الثقافة اللغویة العربیة موضحا ما رافقها من سلبیات عادت على البحث 

  .اللساني العربي المعاصر
  

                                                
  .12- 11عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص : ینظر - )1(
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الرواج الذي حظیت به اللسانیات الغربیة، اللسانیات العربیة  ىبهذا لم تلق" و  
فرغم تلك الجهود الفردیة والجماعیة التي بذلك، فقد ظلت مهمشة في المؤسسات التي 

  .)1(أوكلت إلیها مهام الإطلاع على البحث اللساني
  

  )قدیما وحدیثا(الفوارق القائمة بین فقه اللغة وعلم اللغة وعلم اللسان   :ثالثا
تعرف ) فقه اللغة وعلم اللغة وعلم اللسان(ه المصطلحات أن هذ ذیرى الأستا  

نوع من الالتباس بنسبة للمثقفین في زمننا هذا وذلك لتداخل بعضها في بعض إذ 
ترجع كلها إلى اللغة ودراستها بوجه من الوجوه إیظافة أنّ بعضها منقول عن 

  .الحضارة الغربیة الحدیثة خاصة الحضارة اللاتینیة الیونانیة
  :خلال هذا قام بتوضیح للقارئ هذه المصطلحات فمن  

  :فقه اللغة -/أ
  :عند قدماء العرب- )1

كان یطلق هذا المصطلح على احد فروع علم اللغة موضوعه هو الفوارق   
التمییز بین الوضع : اللغویة التي تستنتج من التفریع الدلالي وتشعبات المعاني أي

  .)2(والاستعمال
انت العرب تضع شيء لمعنى على العموم ثم تستعمل لما ك: "یقوا ابن خلدون  

في الأمور الخاصة ألفاظ أخرى خاصة لها فرق ذلك عندنا بین الوضع والاستعمال 
  .)3( "...واحتاج الناس إلى فقه اللغة

العرب أصلا لعلم إنّ  : "كما یقول أحمد بن فارس في خصوص هذا الفن  
قولنا رجل وفرس وطویل وقصیر، وهذا وفرعا أما الأصل فمعرفة الأسماء والصفات ك

أي على (، وأما الفرع فالقول على موضوع اللغة هو الذي یبدأ به عند التعلم
                                                

  .29ینظر نعمان بوقرة، المرجع السابق، ص  - )1(
، ص 2007، موفم للنشر، الجزائر 1بحث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج: ینظر الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح - )2(

22.  
  .1062، بیروت، ص 1مقدمة، ط: ابن خلدون: رینظ - )3(
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وائدها اللغویة فومنشأتها ثم على رسم العرب أي على  وأولیتها) أوضاعها الإفرادیة
  .  )1("أي من التنوع وتشعب استعمالها تحقیقا ومجازا"تنان ففي مخاطباتها من الا

  :عن القدامى من علماء الغرب وفي عصرنا - )2
فنحافظ على نفس المفهوم بنسبة لقدماء العرب ونتماشى على : عندنا حدیثا  

  :فيأغراض الرئیسیة التي كانت تقوم علیها مؤلفات فقه اللغة القدیمة وتتمثل هذه 
استقراء معاني المفردات وتتبع إطلاقها في مختلف السیاقات وبیان  -  

  .اا وحصر استعمالاتهمسمیاته
  .بیان الفوارق الدقیقة اللطیفة بین هذه الاستعمالات المختلفة -  
  بیان تنوعها اللهجي -  
بحسب التجانس (ترتیبها  الترتیبات الكثیرة وأهمها الترتیب المحوري الدلالي  -  

  .)2( )وفي فن المعاجم فرع لعلم اللغة(والترتیب الأبجدي في المعجمات ) المعنوي
  :فهو ترجمة لمفهومین متقاربین: د غیرناعن
یعني بالدراسة ) الیونانیین(عند قدماء الغربیین  Philologieمفهوم الـ * 

اها حیث استعان بها علماء الأوروبیین غز اللغویة للنصوص القدیمة لإدراك فحواها وم
ذا الفن هعد ورجل القانون وغیرهم ولهذا  غیر اللغویین كالمؤرخ وناقد الآثار الأدبیة

  .غیر مستقلا بذاته حیث كان الغرض منه خدمة غیره من العلوم الإنسانیة الأخرى
) علم اللسان المقارن أو النحو المقارن(ومفهوم الدراسة اللغویة التاریخیة * 

المراحل التطوریة التي تمر علیها اللغة وإثبات القرابة بین اللغات  والقصد به إثبات
ویطق علیه بعض مقـارنـة التاریخیـة وسیـط الفاعلیـة بعض وذلك باستعمال مناهج ال
 Linguistiqueأو   Linguistique Historiqueمـن الأوروبیین إما 

comparative  وإماPhilologie comparée )3(.  

                                                
  .3-2الصاجي في فقه اللغة العربیة وسنن العرب فغي كلامها، القاهرة، ص : "ینظر أحمد بن فارس - )1(
  .23بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،  المرجع السابق، ص : ینظر الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح - )2(
  .24ینظر نفس المرجع، ص  - )3(
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  :علم اللغة -/ب
ابن یعقوب " (المفردات أوضاععلم "تعددت المفاهیم لهذا العلم منها : قدیما

  .وغیرها) ابن خلدون(موضوعات اللغویة علم ال )المغربي
فكان علم اللغة یعالج مفردات اللسان من حیث ثبوتها في ذلك اللسان وثبوت 

  .صیغها وثبوت معانیها الأصلیة والفرعیة باستقراء كلام الناس
  "فهو دراسة استقرائیة تحلیلیة لمادة اللسان وجوهره"

  كذلك نقوم على نفس المفهوم: عندنا
وهو ما یعرف عندنا بعلم  Linguistiqueهوة ترجمة حدیثة لكلمة  :عند غیرنا

  .)1("اللسان أو اللسانیات
  :وكتفریق بینهما یمكن القول) فقه اللغة وعلم اللغة(وكتمییز بین العلمین 

یعتمد علم اللغة المنهج الوصفي الآني للنصوص اللغویة، بینما یعتمد  - /1
  .وري المقارنفقه اللغة على المنهج التاریخي التط

 كما تنصب دراسة علم اللغة على النصوص الحیة وخاصة الشفویة في حین
نجدها تهتم في فقه اللغة بالنصوص المكتوبة والقدیمة بشكل خاص بإضافة إلى 

  .مخطوطات والنقوش
ویهدف علم اللغة إلى دراسة النظام اللغوي في البنیة اللغویة بینما یهدف فقه 

 ة بحد ذاتها إلى الوصول إلى معلومات تتعلق بالتاریخ والثقافةاللغة إلى دراسة اللغ
والعادات والتقالید وغیر ذلك، وهنا نتخذ اللغة باعتبارها وسیلة، بینما هي حسب 

  .)2(منهج علم اللغة غایة بحد ذاتها
" اللغویة الفلاسفة"جرجي زیدان في :ومن الذین فرقوا بین فقه اللغة وعلم اللغة 

وكثیرون " علم اللغة"عبد الرحمن الحاج صالح ومحمود السعران في  اللسانیات عند
  .غیرهم

                                                
  .26العربیة، المرجع السابق، ص تبحوث ودراسات في اللسانیا: ینظر عبد الرحمن الحاج صالح - )1(
  . 27نفس امرجع، ص  - )2(
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أما الذین أوردوا هذین العلم كمصطلح واحد نجد صبحي الطالع ومحمد 
  .)1(المبارك وعبد الواحد الوافي

  :علم اللسان -/ج
دلاله على كل دراسة خاصة باللسان تمیزا  كان یستعمل هذا المصطلح: حدیثا
أصول فقه وعلم الكلام وعلم المنطق وغیرها من فنون  خارج عنها كعلملها بما هو 

المتخصص لابن سیدة، المعرفة وورد هذا اللفظ في العدید من الكتب نذكر منها 
  ).علم اللسان(، كما نجد فیها أیضا مصطلح ومقدمة ابن خلدون

علم الدلالة على علم اللغة و ) علم اللسان العربي(كما استعمله أیضا عبارة 
  .النحو وعلم البلاغة التي كانت مقصورة على اللغة العربیة فقط

وموضوعه عند العلماء المحدثین هو  Linguistiqueترجم إلى لفظ : حدیثا
اللسانیة ونظرته  ثاللسان البشري بوجه عام والألسنیة المعینة بوجه خاص والأحدا

هتمامه بالبنیة ذاتها والغایة یة أو وضعیة، وانو كإلیها إما زمانیة تطوریة وإما آنیة س
  .)2(منه إثبات العلاقات والنسب بین الظواهر اللغویة على شكل علمي دقیق

علم اللغة وعلم اللسان بنفس المصطلح الغرب ل فترجمة المحدثین من علماء 
Linguistique  كانت سببا في الالتباسات التي طرأت على أقوال العلماء المحدثین

  .م العربیةلفي ع

                                                
، ص 1985ینظر میشال زكریا الألسنیة علم اللغة الحدیث قراءة تمهیدیة لمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  - )1(

  ).مقال فرانز بوب( 165
  .24بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، المرجع السابق، ص : ر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالحینظ - )2(
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  اقتراحاته في تعلیمیة اللغة العربیة  :المبحث الثاني
  :توطئة
طرح سؤال الأستاذ الحاج صالح عن ضعف اللغة العربیة في مؤسسات التعلیم   

في مختلف الأسلاك الذي أعتبر وضع یندر بالكارثة فكانت إجابته أن ضعف 
الجزائر كل  المستوى في اللغة العربیة لا تختص به العربیة وحدها بل یقم عندنا في

كما أن ضعف تعلیم اللغة العربیة في نظره لیس راجع للمعلم وحده بل حتى . اللغات
  .)1(طر التي حوله وفوقه وهذه الإشكالیة تعم جمیع البلدان العربیةللأ

التي تواجه اللغة العربیة في سباق دولي عولمي كما سئل أیضا عن التحدیات   
لغة لیست اللغة العربیة وحدها المتعددة بالانزواء  ینیر بالابتلاء والابتلاع فكان رده

والزوال بل كل اللغات التي یستطیع أن ینافس أصحابها الذین یمتازون بالتفوق 
  . )2( ...الكامل في الاقتصاد والصناعة والعلوم التكنولوجیا

لقد كتب الباحث عدة مقالات في هذا المجال وفیها ینتقد منهجیة تلقین "  
ائل النوعیة التي ترقي بالدرس لأن یكون محبوبا ومفهوما، فنراه بدم الالدروس ویقد

یكتب في الأسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ما قبل 
ویؤكد أهمیة مادة اللغة ...الجامعي، وفي الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة

نغماس اللغوي والاهتمام بالمتكلم وحال العربیة ومناهج تعلیمها والمشافهة والا
من تأسیسه  الخطاب وباحتیاجات المتعلم والانتباه إلى ملكة التبلیغ، وهذا ما جعله

  . )3("لمعهد اللسانیات یؤسس فرق بحث في المجال الدیداكتیك
  واقع تعلیم اللغة العربیة  :أولا

واقع تدریس اللغة  للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح مواقف وأراء جادة في نقد  
أن تطویر هذا التدریس ومواجهة هذه  العربیة في جمیع مراحل التعلیم، ویؤكد

                                                
، 1أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، ط: ینظر حافظ إسماعیلي علوي وولید أحمد العناتي - )1(

  .99م، ص 2009/هـ1430بیروت، لبنان، 
  .86، ص ینظر المرجع نفسه - )2(
  .152-151مقاربات منهاجیة، ص : صالح بلعید - )3(
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لتبیین مواطن  المشكلات وحلها لا یتم إلا بالاعتماد على بحوث علمیة ومیدانیة
الضعف الذي أصاب مناهج تعلیم اللغة العربیة، من اجل الوصول إلى حلول 

  .مناسبة
لا تتطلب دراسات میدانیة لإدراك ضعف المشكلة  ستاذ أن حقیقةیرى الأ  

الملاكة اللغویة لدى الطلاب الجامعیین، فالحالة شاخصة للعیان، ویربط هذه الظاهرة 
بمجموعة ظواهر اجتماعیة وثقافیة یعیشها المواطن العربي، فالمادة اللغویة التي تقدم 

ینما والحیاة الیومیة بما في المدارس للطفل، وما یلتقطه من وسائل الإعلام ودور الس
  .)1(فیها العامیة واللغات الأجنبیة، كلها أحداث لا تنفصل عن تعلیمیة اللغة

في إتباع أسلوب الوعظ في میدان اللغة،  نظل أنویقرّ الأستاذ أنه من الخطأ   
إن الوعظ في میدان "أي أن ندعو الناس إلى انتهاج سبل الصواب وترك الخطأ بقوله 

  .)2(" ینفع إذ لم یساعده العمل على تغییر الوضع التعلیمي تغییرا جذریااللغة یكاد لا
ماذا یجب أن نعلمك من اللغة؟، وكیف یجب أن : انطلاقا من السؤال الآتي  

نعلمه؟ یحاول الأستاذ الإجابة عن هذین السؤالین، ویرى أنه یقتضي التطرق إلى 
  )3( :هاالجواب الثلاثة التالیة والكشف علیها ثم النظر فی

  النظر في محتوى اللغة التي تقدم للمتعلم -  
  النظر في محتوى الطریقة أو الطرق التي تستعمل لتبلیغ هذا المحتوى -  
  .النظر في تأدیة المدرس لهذه الطرق وكیفیة تطبیقه له -  
ویرى أن البحوث المیدانیة، قد أظهرت مجموعة من النقائص والعیوب   

الخطیرة، من خلال دراسة إحصائیة التي قام بها بعض الفرق من العالم العربي لكل 
ه لمللشاب العربي من مادة لغویة وما یتعما یوجد في الكتب المدرسیة وكل ما یقدم 

                                                
  .160-159بحوث ودراسات في علوم اللسانیات العربیة، ص : عبد الرحمن الحاج صالح: ینظر - )1(
  .158المرجع نفسه، ص : ینظر - )2(
ات، جامعة الجزائر، الأبیار، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة، اللسانی: عبد الرحمن الحاج صالح - )3(

  .42، ص 4، ع1973/1974الجزائر، 
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ء وتتمحور هذه النقائص فیما هذا الشاب من خلال كتب مملؤة في نظره بالأخطا
  :یلي

  العقمیةغزارة المادة اللغویة فیما لا یحتاج إلیه المتعلم كالألفاظ الغربیة   -  
  .عدم استجابة هذه المادة لما تتطلبه الحیاة الیومیة المعاصرة -  
فهو لا یتهم اللغة بقدر ما هو الاتهام موجه للمربیین واستعمالهم لها وفي   

  .)1(مدرسیة، وذلك بنعتهم بأهل الكسل والضعفوضعهم للكتب ال
ویرى عبد القادر الفاسي الفهري أن وضع اللغة العربیة في التعلیم راجع إلى   

السیاسات اللغویة للدولة التي ترجع إلى ضغوطات بعض القوى الأجنبیة والمصطلح 
نخبة التجاریة الأجنبیة وبالتالي فضعف اللغة باختصار یرجع بالأساس إلى ضعف ال

  .)2(السیاسیة والثقافیة والعلمیة
  :تحدید أطراف المشكلة

الحاج صالح أن الحالة التي آلت إلیها اللغة العربیة راجعة لعدة  ذیرى الأستا  
فإن هناك عوامل تخص  –عوامل مختلفة وما دامت القضیة تعلیمیة بدرجة أولى 

  :وأهمها على الإطلاق جمیع الأركان المشكلة للعملیة التعلیمیة ومن هذه المشكلات
  :ما یخص المنهج الدراسي -/أ

انزواء العربیة في مناهجها التربویة عن المیادین النابضة بالحیاة كالتخاطب  -  
تقریریة لا وبالتالي تصیر لغة أدبیة ) الفني(الیومي واقتصارها على الجانب الأدبي 

في مجال  تخاطب ومشافهة، دون دخولها غمار التطورات العلمیة الفاصلة
  .التكنولوجیا وغیرها

اللغة العربیة بین اللحن الخفي واللحن الجلي ذلك أن الأخطاء اللغویة في  -  
  .الحدیث الشفاهي أو التحریري لا تحصى في زمننا هذا

                                                
  .160بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الحاج صالح: ینظر - )1(
  .101حافظ إسماعیلي علوي وولید أحمد العناتي، أسئلة اللغة، أسئلة اللسانیات، المرجع السابق، ص  - )2(
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  .)1(الاستعمار الأوربي ودوره في تجهیل الجماهیر العربیة -  
سبب خطیر في تدهور  دراسة القواعد لنفسها ودراسة الأدب مفصول عن اللغة  

  .التدریس
  

ملكة هذا اللسان غیر "یدعم الأستاذ لشرح هذه النقطة بقول ابن خلدون بأن   
، ذلك أن الملكة عنده هي المهارة المكتسبة من استعمال اللغة )2("صناعة العربیة

. )3(وهي غیر علم النحو ونجده هنا یوافق أبو فتح ابن جني وعبد القادر الجرجاني
عرفة المتكلم للغة التي ینطق بها هي معرفة عملیة غیر نظریة، أما علم في أن م

  .)4(النحو كعلم قائم بذاته فهو  نتیجة للأعمال الفكر في بنیة اللغة وأوضاعها
أن المتكلم وإن كان لا یعرف النحو إلا ان معرفته  فمن خلال یستنتج الأستاذ  

هارات لا من نوع المعرفة العلمیة، له كمتكلم أي كفاعل معلم للكلام هي من نوع الم
المتعلم هذه المهارة، أما  لإكسابوبالتالي فلا بد من إیجاد الوسائل التعلیمیة المناسبة 

  .إكسابه معرفة نظریة فهذا یأتي بعد مرحلة اكتساب الملكة الأساسیة
  :ما یخص المادة اللغویة)ب

ع میداني شامل لهذا قام الأستاذ وفریق من جامعة الجزائر على عملیة استطلا  
العنصر الهام في المنظومة التعلیمیة وأظهر عیوبا ونقائص خطیرة تتمثل في 

إن إطلاعنا على :" غزارة المادة اللغویة والألفاظ الغریبة العمیقة یقول: سلبیتین هما
معشر  –الحصیلة م المفردات التي تقدم للطفل في المدارس الابتدائیة أطهرها 

مغرب العربي عیوبا ونقائص في هذه الحصیلة لا یكاد یتصورها اللسانیین في ال

                                                
  .160، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج: رحمن الحاج صالحعبد ال - )1(
  .161المرجع نفسه، ص  - )2(
لو كان النظام یكون في معاني النحو لكان البدوي الذي لم یسمع بالنحو قط ولم یعرف : قالوا: "یقول عبد القاهر الجرجاني - )3(

عبد " كلام وإنّ لنراه یأتي في كلامه بنظم لا یحسنه المتقدم في النحوالمبتدأ او الخبر وشیئا مما یذكررونه لا یتأتى نظم ال
  .418م، ص 2004، مكتبة الخانجي، القاهرة، 5، ط)أبو فهد محمود محمد شاكر: تج(دلائل الإعجاز، : القاهر الجرجاني

  .166بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ص : عبد الرحمن الحاج صالح - )4(
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المربي فمن حیث الكم، تقدم للطفل غالبا كمیة كبیرة جدا من العناصر اللغویة التي 
ولذلك تصیبه ما نسمیه بالتخمة . لا یتمكن بحال من الأحوال أن یأتي علیها جمیعا

  )1("اللغویة

أن المادة اللغویة المقدمة لا " والحاصل من معادلة الغزارة والخصاصة   
تستجیب لحاجات الطفل التبلیغیة وخاصة إذا تعلق الأمر بالتعبیر عن المفاهیم 

الحاضر كالكثیر من أسماء الملابس وأجزائها الحضاریة المستحدثة في عصرنا 
  )2("والمرافق وغیرها

  :ما یخص المعلم)جـ
تعلم یقوم على تلقین المعارف لا ریب أن اكتساب اللغة العربیة في مدارسنا للم  

النظریة المرتكزة على السلامة اللغویة وجمال التعبیر وإن یعرف هذا التلقین شيء 
  )3(من التقصیر فسینجم عنه إخلال كبیر بحقیقة الاستعمال الفعلي للغة العربیة

فمن خلال هذا ینبه الأستاذ إلى ضرورة الإلمام مدرس اللغة الیوم ما أتبته   
( عصرنا الحاضر من معلومات مفیدة ومناهج ناجحة في التحلیل اللغوي  العلم في

فالمعلم أولى بالعلم النظري لا التلمیذ قصد أن یكون لدیه ) ویقصد میدان اللسانیات
فأنى لمعلم تغیب عنه أدنى مقومات عمله "  )4(تصور صحیح للمادة التي یدرسها 

  ) 5("أن یعطیك شيءأن یفتي وكیف لفاقد ال
  

ون على كثیر من حكمأن كثیر من معلمي اللغة العربیة في زمننا ییرى و   
المفردات والتراكیب الفصیحة بالخطأ لمجرد أنها موجودة في العامیة وهم في الواقع 

                                                
  .46الحاج صالح، آثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة ص  عبد الرحمن - )1(
كلیة الآداب والعلوم " عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده العلمیة في ترقیة اللغة العربیة ذالأستا:" الشریف بوشحدان - )2(

  .32م ص 2010الإنسانیة والاجتماعیة جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر 
  .32لمرجع نفسه ص ینظر ا - )3(
  .41 -25عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة ص  - )4(
  .167م ص 2004مقالات لغویة دار هومة دط بوزریعة الجزائر : ینظر صالح بلعید - )5(



  آراؤه ومواقفه اللغویة             :الفصل الأول

 29

یجهلون حقیقة التخاطب الیومي، وهو المستوى العفوي الذي أجازته العرب من 
ركات واختلاسها وتسكین بعض تسهیل الهمزة وإدغام الكثیر من الحروف وإخفاء الح

وتجاهل الناس هذا ) المرئي(المتحركات وحذف ما یستغنى في حال الخطاب 
 أدىالمستوى المستخف من التعبیر العفوي لشدة غیرتهم على الصحة اللغویة حتى 

أن النطق بالحركة  فذلك إلى اللحن وذلك مثل الوقف فإن الطفل العربي لا یعر 
سكوت علیها هو شيء غریب في العربیة وذلك لأن الوقف من والتنوین في الكلمة الم

افهة وهو حذف للإعراب والتنوین فكأنه مسا بالعربیة التي تتمایز عن شقبیل الم
  )1("العامیة بالإعراب والتنوین

  :ما یخص المعلم والمتعلم معا) د
  :وجود مستویین من التعبیر

تضیه حرمة المقام وفیها تظهر الأمل هو التعبیر لترتیلي أو الإجلالي الذي تق  
عنایة المتعلم الشدیدة بما ینطق به من حروف وما یختاره من ألفاظ وتراكیب 
ویستعمل الناس هذا المستوى من التعبیر  في جمیع من الحالات كخطاب الخطیب 

ویشابه الأستاذ هذا التعبیر مجال الخطاب التي  )2(وخطاب المذیع للناس في الإذاعة
  )  3(ظ بموقع الانقباضسماها الجاح

الذي تقتضیه مواضع ) يمالفصیح لا العا(أما الثاني فهو التعبیر ألاسترسالي   
كخطاب الأبناء والزوجة في المنزل أو شخص ) كما عبر عنه الجاحظ() 4(الأنس

  .آخر في غیر مقام الحرمة فهو یتمیز بالعفویة غیر المتكلفة في المخاطبات الیومیة

                                                
الثقافیة منشورات جامعة فیلادلفیا المملكة  اللغة العربیة بین المشافهة والتحریر فیلادلفیا: عبد الرحممن الحاج صالح - )1(

  .77ص  6م ع 2010الأردنیة الهاشمیة 
  . 176عبد الرحمن  الحاج الصالح بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ص  - )2(
م ص 1998-هـ1418، القاهرة 7التج عبد السلام محمد هارون المطبعة المدني ط 3البیان والتبیین ج: ینظر الجاحظ - )3(

114.  
  .114التج عبد السلام محمد هارون ص  3رحابة البیان والتبیین ج: ینظر الجاحظ - )4(
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لا توجد في الدنیا لغة واحدة وإلا فیها هذان " بأنه: لقوله  ویستخلص الأستاذ  
 لاومشروع لهما الاختلاف في بعض القضایا إ" المستویان من التعبیر على الأول

أن اللغة الفصحى قادرة  ىتسود العامیة في التعبیر الاسترسالي ویتناس نأ لكارثةالأن 
  ) 1(لذي استخفه العربأن تؤدي هذا الدور الحیوي بشرط مراعاة المستوى ا

ومن خلال هذا الوضع یلقي الأستاذ بالمسؤولیة على معشر الجامعیین الذین   
 لغة أدب " نا اللغوي والثقافي الحالي حتى لا تبقى العربیة ضععلیهم أن یدركوا و 

  )2("وتحریر بل أن تدخل البیوت وتنزل إلى الشارع والمصانع والحقول وغیرها
ة وضعت للتبلیغ والاتصال قبل كل شيء وهذا تعد جماعي ذلك أن اللغ علىویضف 

  )3("على الشيء الوحید الذي یربط بین أفراد هذه الأمة وهو لغة القرآن
حاولنا شمل أهم وجهات نظر الأستاذ في نقد الواقع اللغوي العربي في میدان   

ت التعلیم الدیداكتیك وعلى جمیع مستویاته وذلك لإیجاد الحلول المناسبة لكل المشكلا
یقدم توجیهات وإصلاحات استخلصها فإنما راح فإن الأستاذ لم یكتفي بالنقد واستدراج 

  .بعد جهد البحث
  :إصلاح المنظومة التعلیمیة

یرى الأستاذ أن نقد الواقع اللغوي والكشف عن مشكلات تدریس العربیة ورغبة   
في نظره تركیز  في تطویر تدریسها وتسییر استعمالها ونشرها بین الناس یقتضي

  .)4("البحث في ثلاثة میادین هي 
تتبع كیفیة اكتساب الطفل للغة من عائلته ومحیطه الخارجي منذ  :المیدان الأول* 

اكتسابها ونموها إلى ارتقائها وتتبعه كذلك هو أو الراشد في اكتساب اللغة الثانیة غیر 
  .اللغة الأم

                                                
  .178، ص1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ج: عبد الرحمن الحاج صالح: ینظر  - )1(
  .162نفسه المرجع ص : ینظر  - )2(
  .179ص  1ج ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة - )3(
  .53ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة ص  - )4(
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وغیرهما وهي تلك التي  )(ة والحكلةالتعبیر كالحبسخاص بآفات :المیدان الثاني* 
تصیب الجهاز العصبي أو الجهاز النطقي للفرد وغیرها من الآفات التي تعیق الطفل 
أو المتعلم على التعبیر أو على تشوش على الفهم والإدراك في الخطابات المنطوقة 

  .والمكتوبة وسماه بعلم اللسان المرضي
ي تربوي حیث یتم فیه معاینة طرائق یبحث في المجال لغو  :المیدان الثالث* 

التدریس المختلفة، وممارسات المعلمین، وكیفیة اكتساب المعلمین للغة وبالأحرى 
  .الملكة اللغویة

أنّ هذه المیادین یكمل بعضها بعض ذلك أن البحث فیها یلتقي  ذویرى الأستا  
  .عند مصب واحد وهو الاستعمال الفعلي للغة العربیة الفصحى

  
  :ح مدرس اللغةإصلا -/أ

یعطي أي فائدة  لااستخلص الأستاذ أن مستوى التلامیذ بالمفاهیم النظریة   
ساسي من تعلیم تطبیقیة خاصة في المستویین الابتدائي والمتوسط، وإنما الهدف الأ

المتعلم الملكة اللغویة السلیمة التي یستطیع أن یعبر بها عن حالته  إكساباللغة هو 
ونجاح العملیة قائم على ما یقدمه المعلم في قاعة الدراسة، ویشترط الیومیة المختلفة، 

  :)1(شروط ینبغي التوفر فیه الأستاذ في هذا الأخیر تلك
  :الملكة اللغویة الأصلیة

ضرورة امتلاك الملكة اللغویة الأساسیة على الأقل، فهي المادة التي یحاول   
  .لتقائه بالمتعلمإكها قبل نقلها للتلامیذ ویرى الأستاذ من المفروض أن یمتل

                                                
  -  الحبسة أو آفیزیال)Aphasia ( اصطلاح یوناني الأصل یتضمن مجموعة العیوب التي تتصل بفقد القدرة على التعبیر

أمراض الكلام، دار مصر للطباعة، : لمات المنطوق بها، مصطفى فهميبالكلام أو الكتابة أو عدم القدرة على فهم معنى الك
وفي اللسان حكلة وهي كالعجمة تكون فیه، لا یبین صاحبه الكلام، ویقال في لسانه :" ، أما الحكلة فقد قال ثابت63، ص5ط

عبد الستار أحمد : تج(ان خلق الإنس: أبي محمد ثابت بن أبي ثابت". حكلة، وعجمة، وغتمة والأغتم والفهم والأعجم واحد
  .183-182م، ص 1985، 2، مطبعة حكومة الكویت، ط)فراج

  .41ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة ص  - )1(
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  :أدنى كمیة من المعلومات النظریة في اللسان
 واللسانیاتیرى الأستاذ أن المعلم لابد أن یلّم بما أثبته اللسانیات العامة   

  .العربیة بالخصوص، حتى یحمل تصورا صحیحا للغة یساعده في ضبط تعلیمها
  :ملكة تعلیم اللغة وهي الهدف الأسمى بالمعلم

في تعلیم اللغة وهذا یتطلب  ستغل تخصصه في اكتساب ملكة كافیةأن ی  
شرطین، الأول وهو أن یتقید بالشرطین السابقین والثاني استمراره في الإطلاع على 

  .آخر بحوث اللسانیة والتربویة وتطبیقها بشكل مستمر
  
  :إصلاح المادة اللغویة -/ب

یة، فإن حسن اختیارها بما المادة اللغویة دور بارز في تحسین الملكة اللغو   
یتوافق والمستوى الذهني للتلمیذ، لجعله قادرا على التعبیر عن كل حالاته التخاطبیة 

أن مسؤولیة تحسین الملكة اللغویة مشتركة بین القائم  ذالأستاالنفسیة والیومیة، ویرى 
اباته على اختیار المادة اللغویة وبین المتعلم الذي لا بد له من استعمالها في خط

الیومیة یقول الأستاذ أن اللغة لا تنحصر فیما یكتبه الناس من أدباء وغیرهم بل هي 
أیضا أصوات تلفظ وتسمع، وهذا ما تناساه المربون، وانطلاقا من هذه القاعدة یؤكد 

  .)1(على ضرورة التركیز على هذا الجانب
ور إلا في كما یدعو إلى الانغماس اللغوي ذلك أن الملكة لا تنمو ولا تتط  

أو لغو إلا بتلك اللغة التي یراد  وتافیها ص عبیئتها الطبیعیة وهي البیئة التي لا یسم
  .اكتسابها
كما یؤكد على من یرید تعلم لغة من لغات أن یعیشها وحدها وان لا یسمع   

غیرها ولا ینطق لغیرها وبالتالي ینغمس في بحر أصواتها حتى یكتسبها بنسبة 
  .)2(كبیرة

                                                
  .192، ص 1ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج - )1(
  .193جع نفسه، ص ینظر المر  - )2(
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مقاییس اختیار المادة اللغویة فیعتمد الأستاذ بعض منها التي  أما عن  
  .)1( :استخرجها علماء اللسان وسلّطها على اللغة العربیة، ونبینها في الجدول الآتي

  مقاییس اختیار المادة اللغویة
  شروطه  مظهر المادة اللغویة

  المظهر اللفظي

  عدم تنافر مخارج الحروف داخل الكلمة-
الصیغة فیفضل اختیار الأكثر أسبل فیما یخص  -

والتي ) تفعل بدلا من تفعال أو أفعال(والكثیرة التداول 
  .یمكن أن تتصرف ویشتق منها غیرها

  المظهر الدلالي

اللفظ الدال على مفهوم شائع بین الأمم، والاكتفاء  -
  باللفظ الواحد وترك الترادف

فلكل من لغة (تخصیص اللفظ لكل تعبیر موضوعي  -
  سیاق معین) علم ولغة الإعلام وغیرهماال

ي عالمظهر النفساني الاحتما
  )خاص بالاستعمال(

وساط تفضل اللفظة الفصیحة الشائعة في جمیع الأ -
  العربیة

أو الصیغة الشائعة قدیما إذا لم یوجد  تفضل الكلمة -
  .البدیل الآني الذي یعبر عن المعنى المقصود

لغة التحریر عند تفضل الكلمة المتفق علیها في  -
  .أكثر الدول العربیة

تفضل الكلمة غیر المحظورة ویعني غیر الفاحشة أو  -
  .المتشائمة

یرى الأستاذ أن هذه المقاییس قد یقع فیها تباین أو تضارب، مما و هذا   
بس على قدر لیستدعي ترتیبها لمعرفة أهمیة كل واحد منها، وفق معاییر هي عدم ال

                                                
  .46ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة ص  - )1(
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بالتالي فترتیب  وخفتها على اللسان عمال وأخیرا اعتدال المخارجثم كثرة لاست الإمكان
  .)1(الدلالي أولا ثم الاستعمالي ثم اللفظيالمقاییس یأتي فیه المعیار 

  
  :ما یخص المتعلم -/ج

حیث یرى سر النجاح في تعلیم اللغات ینحصر في التركیز على المتعلم ولیس   
لك لمعرفة احتیاجاته والتي تختلف على المادة اللغویة وحدها ومعزولة عنه وذ

فعلى المبرمج لمناهج التعلیم العام أن یطلع " باختلاف السن والمستوى العقلي، یقول 
 الناشئة المختلفة من خلال التحریات العلمیة التي تجري في عین احتیاجاتعلى 

 المكان وذلك من خلال كتابات الأطفال العفویة وتسجیل كلامهم العفوي وخطاباتهم
في المدرسة وفي البیت وفي الملاعب وغیرها وفي جمیع الأحوال الخطابیة العادیة 
الطبیعیة، فبعد معرفته ذلك فسوف یمدهم بما یحتاجونه من ألفاظ وعبارات وتراكیب 

  .)2(ولا یزید على ذلك شیئا یصیر عندهم كالحشو المعرقل
لمعجم لدى وقد قدم الحاج صالح مشروعین یقترح فیمهما إعادة صیاغة ا  

  :الطفل العربي ولدى طفل المغاربي بصفة خاصة وهما
على  جماعي، یشتغل) تعلیمي(وهو مشروع تربوي  :)3(الرصید اللغوي العربي *

الأساسي إلى ضبط وتوحید المفردات والتراكیب العربیة لدى المتعلمین ابتداء بالطور 
  :الثانوي ومن مزایا المشروع

والشباب العربي عامة مع محافظة كل قوم على  توحید لغة الطفل العربي -  
  .خصائصه المعیشیة والثقافیة

                                                
  .51ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة ص  - )1(
  .185،  ص 1توى مدرسي اللغة العربیة، جینظر عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمس - )2(
  .151، بوزریعة، الجزائر، ص 1مقاربات منهاجیة، دار هومة، ط: صالح بلعید - )3(
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على ذلك فإن المشروع لا یحید مبادئ التربیة السلیمة ومقتضیات  زیادة -  
العملیة التعلیمیة الحدیثة، من ناحیة الكم والكیف فإنه یشمل على كل ما یمكن أن 

  .شابا یستوعبه المتعلم في سن معین سواء كان طفلا أو
وهو نموذج مصغر عن الرصید اللغوي العربي : )1(الرصید الوظیفي المغاربي* 

یخض منطقة شمال إفریقیا، حیث انجز بالاشتراك مع كل من تونس والمغرب 
الطفل المغاربي في سنوات الطور الأول ویعمل على  وموریتانیا  یعتني بما یستعمله

  .توحید لغتهم لمغرب العربي وهذا لغایةحصر الكم المشترك من الألفاظ بین أطفال ا
  
  

    

                                                
  .150المرجع نفسه، ص  - )1(
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   :توطئة
من أدلة النحو العربي السماع، وهو دلیل مقدم على جمیع أدلته الأخرى والذي   

تخرج على كونها تناوله الدارسون بكثرة، وقد تقاربت شاكلة هذه الدراسة التي لم 
وا في أصول النحو، من أمثال ابن لفإعادة أو شرحا لما جاء به أوائل النحاة الذین أ

   .جني أو السیوطي
الحدیثة حاولت إخضاع السماع العربي لمبادئ بعض الدراسات  ا نجدبینم  

  .الغربیة والبنیویة منها خاصة لأغراض الحداثة والتجدید في النحو العربي اللسانیات
عبد الرحمن الحاج صالح السماع اللغوي العربي فقد میزه  أما تناول الأستاذ  

النحوي العربي  روثتمیز به المو حقیقة بإضافة كلمة علمي له وذلك بدافع إظهار ما 
في جانب السماع من علمیة تضاهي ما تتباهى به النظریات اللغویة الغربیة وأحیانا 

  .تفوقها
معرفیا، وعلمیا زاخرا  ایحمل نتاجفأعاد الأستاذ قراءة هذا التراث النحوي الذي   

ها بفكر وحلتمكن من التعرف على الذات وبالتالي الوصول إلى فهم أهم الإشكالات 
  .)1(عارف، وواعي بذاته

أیضا الجدید عنده ھو تناولھ لموضوع الفصاحة من منظور نحوي بعدما  -  
  .)2(احتكرت على الدراسات البلاغیة وبین الفرق بینھما

أما النحو العربي فقد عرف هجوما كبیرا من قبل الكثیر من الدارسین  -  
ث، والذین شككوا في أصالة المستشرقین ومن تبعهم من العرب في العصر الحدی
  .النحو العربي من حیث نشأة وأنه امتداد للنحو الأرسطي

فرد الأستاذ على هذه الشبهات التي هزت كیان النحو العربي بأدلة أقوى منها تاریخیة 
  .وعقلیة وبأسلوب علمي دقیق ومقنع

                                                
  .42ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ج- )1(
  ..28ص -2007وي عند العرب ومفهوم الفصاحة موفم للنشر السماع اللغ: الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح- )2(
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رفض أن یكون النحو العربي تقلیدا للنحو الأرسطي ورفضه أیضا لدراسات ف
النحاة العرب المحدثین الذین تأثروا بنظریات غربیة وإسقاط مبادئها  ثلةرت عند ظه

  .على النحو العربي
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  ر عبد الرحمن الحاج صالحو التفكیر النحوي في منظ  :المبحث الأول
  الفصاحة والسماع اللغوي   :أولا

  :الفصاحة -أ
ي نظام إن اللغة وضع واستعمال أ:" ف لنا هذا المصطلح قالل أن یعرّ ـقب  

  )1("ـر في الاستعمالذا النظام فاللفظ والمعنى شيء في الوضع وشيء آخـواستخدام له

  .كتمھید لھذا المصطلح
ووصل إلى تعریف الفصاحة بالوقوف على كل الوحدات الدلالیة للمفردات 

بین   "الدلالیة )المقایسة(بالاعتماد على طریقة المقارنة  حف ص /المشتقة من مادة 
مل بعضها على بعض الاستنباط المعاني المقصودة بالفعل بذلك حت لالسیاقا

لمنصوص أو السیاقات بالذات فلجأ إلى كتاب سیبویه بتعلیل منه أنه یعد لالتناظر 
أقدم كتاب والأقدر على تقدیم تصور علمي لغوي أما عن سبب لجوئه إلى المقایسة 

  .الكتابعلله بعدم وجود تعریفات كثیرة لمصطلحات فالدلالیة 
فاستفاد الأستاذ في تعریفه لمفهوم الفصاحة بصورة كبیرة من كتاب سیبویه   

إن الكثیر من الآیات إذا :" بقوله) لا یفسر القرآن إلا القرآن(نفسه، وكما استدل 
  ".تفضي المقایسة فیما بینها تشابهت في ألفاظها مع شيء من الاختلاف  قد

منهجه لتحدید تعریفا لمصطلح نحوي فنجد قد اعتمد مصطلحا فقهیا لیكون   
، فبدأ بجمع كل العبارات الواردة في الكتاب من تلك التي تتضمن مفردة )الفصاحة(

فنظر أولا في جمیع القرائن التي ) ح.ص.ف(من المفردات التي تنتمي إلى مادة 
وردت فیها، وهي السیاقات الداخلیة وثانیا في جمیع السیاقات الخارجیة التي وردت 

  :ها الجملة وقدم دراسته هذه في جداول وهذه النماذج منهافی
   

                                                
  .29م ص2007فم للنشر و السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة عبد الرحمن الحاج صالح وم- )1(

  - طریقة تحلیلیة دلالیة بالعودة إلى النصوص وهي طریقة تشخیصیة للمعاني أي استكشافیة للمعنى : المقایسة الدلالیة
  .17لمقصود، وقد تكون برهانیة، المرجع نسفه، ص ا
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  ...یقولون  العرب الفصحاء  سمعنا
 2/44و 1/111

2/426  
  2/276  ...افقالو   وقد فتح قوم فصحاه  

  أو انشدوا...یقولون  فصحاء العرب  سمعنا
 2/147و 1/477

  148و 
    

حتوي على ت فبعد ما أجرى هذا التناظر للنصوص، وجد أن كل العبارات التي
لها سیاقا مرجعي واحد وهو السماع لهؤلاء ) لفصحاء العرب(صفة ) ح.ص.ف(مادة 

، وهو المسموع عنهم في كل الكتاب، فوجد أنها )العرب(العلماء وأخرى مسحا اللفظة 
  ).الموثوق بهم، أو بعربتیهم(، أو )عربیتهم من ترضي (تأتي أیضا في موقع 

  2/269  عربیتهم  ترتضي  قوم  وقال
  1/193  عربیتهم  ترضى  م من العربقو   وقد قال

قوم من قیس وأسد   ویقوله أیضا
  2/262  عربیتهم  ترضى  مهن

  
  405و1/198  بهم الموثوق  العرب  سمعناه

- 210-1/161  الموثق بهم  بعض العرب  سمعنا
263 -375  

زعم أبو الخطاب 
  أنه سمع

  2/48  یوثق بعربتهم  من العرب

  1/77  یوثق بعربیته  من  أنا سمعنا
عبارة في كتاب سیبویه جاءت على هذه الصورة وبتطبیق  45فقد أحصى الأستاذ 

  :فیما یخص النصوص استنتج ما یلي على النظیر النظیر حملالمقایسة الدلالیة 
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على أساس تكافؤ السیاق المرجعي (افؤ المواضع الدلالیة اللفظیة كأن ت - 1
   )1( یلزم منه تكافؤ المقاصد) في المجوعات المذكورة

ممن (هو نفسه ما قصده سیبویه ب ) فصحاء العرب(فاستنتج أن المقصود من 
  ).ترضى عربیتهم

من  عذه الأوصاف بإطراء فإذا كان مسمو ووجد أن سیبویه لا یستعمل ه - 2
لا )(في أحیان كثیرة: (بألفاظ من أمثلة ذلكعلى  واحد أو أفراد قلائل نبت عربي
  )دائما

  .فقط)العرب(را في الاستعمال یذكر سیبویه لفظة أما إذا كان المسموع كثی
الإقحام (ورأى استلزاما من ذلك أیضا أن تكون هناك جماعة من العرب  - 3

لا یؤخذ بلغتهم وفي كلامهم بالعربیة أشیاء لا یتكلم بها العرب ویعتبرها  )أو بالولاء
  .)2(لعربالنحاة ومن عایشهم من غیر النحاة المیزة الأساسیة لغیر الفصیح من ا

وقام بالمقابلة نفسها مع ) فصیح(معان أخرى تدل علیها لفظة وذكر أن هناك   
  .نص الجاحظ وهذه المرة بالمرادف فوجد أن الفصیح هو الواضح البین

ولم یعلموا أن المعنى في وصف الألفاظ " اني جوذلك ما وجده عند القاهر الجر 
مال الفصحاء أكثر أو أنها أجرى المفردة بالفصاحة أنها في اللغة أثبت وفي استع

على مقاییس اللغة والقوانین التي وضعوها وأن الذي هو معنى الفصاحة في أصل 
أفصح الأعجمي، : اللغة هو الإجابة عن المعنى بالدلالة قولهم فصیح وأعجم وقولهم

   )3("وفصح اللحان
د ما یقص: فإن قلت :" ووجد ذلك أیضا عند من جاء بعده مثل الجاربردي 

أن یكون اللفظ على ألسنة الفصحاء ... بالفصیح؟ وبأي شيء یعلم أنه غیر فصیح
إن :"وقال ابن الأثیر في المثل السائر )4("الموثوق بعربیتهم أدور و استعمالهم أكثر 

                                                
  . 23العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة صالسماع اللغوي - )1(
  .34. 29المرجع نفسه ص - )2(
  .409ص . م1991. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني تقدیم على أبو زیقة موفم للنشر ط- )3(
  .187/ 1ط،ص .لرحمن جلال الدین السیوطي دار الجیل دعبد ا) في علوم اللغة وأنواعها"( المزهر - )4(
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الكلام الفصیح هو الظاهر البین وأعني بالظاهر والبین أن تكون ألفاظه مفهومة لا 
من كتاب لغة وإنما كانت بهذه الصفة لأنهل تكون تحتاج في فهمها إلى استخراج 

  )1("مألوفة في الاستعمال بین أرباب النظم والنثر
الفصاحة بما ینطق به الفصیح وأن  اووصل إلى أن هؤلاء العلماء قد خصصو 

مرتبط بمفهومي كثرة ة والوضوح ومدلول الإبانالإبانة  هي الفصاحة زیادة على ذلك
  .الي بدرجات الفصاحة الاستعمال والشیوع وبالت

ومن تعریف ابن الأثیر استنتج تحول مفهوم الفصاحة اللغویة إلى مفهوم 
خاص بالبلاغة وأشار إلى أن الفصاحة عند النحویین واللغویین في زمان سیبویه 
غیر تلك التي یكتسبها معلم العربیة ومثالها ما قصده الخفاجي في كتابه سر 

ن الفصاحة على ما قدمنا نعت للألفاظ إن وجدت إ"الفصاحة والذي عرفها بقوله 
فالأول منها یوجد في اللفظة الواحدة على : وتلك الشروط تنقسم قسمین...شروط عدة

  )2("والقسم الثاني یوجد في الألفاظ المنظومة  بعضها مع بعض... إنفرادها
هر لنا الأستاذ مفهوم الفصاحة من عدمها منطلقا من نصوص ظإذن لقد أ  
مأخوذة من كتاب سیبویه معتمدا طریقة المقایسة الدلالیة بین النصوص  أصلیة

ومنهجا المسح الشامل لهذه النصوص ومطبقا الإحصاء بعد ذلك ونجد أن هذا كان 
أسلوبه ومنهجه في التدلیل والوصول إلى الحقائق والتعریفات والمفاهیم بطریقة 

  .موضوعیة
ظ للكشف عن مدلول اللفظة تم نجده بعد ذلك ینطلق من نص آخر للجاح  
وذلك بالترویج بین الشيء وضده للوصول إلى مقصوده من هذه ) الفصاحة(عنده 

  )3(اللفظة وهي طریقة ریاضیة

                                                
طبانة دار نهضة مصر .المثل السائر في أدیب الكاتب والشاعر ضیاء الدین بن الأثیر تقدیم وتعلیق أحمد الصوفي البدوي- )1(

  .91للطبع والنشر دط، نت ص 
  .57سر الفصاحة عبد االله بن محمد بن سنان الخفاجي ص  - )2(
  .34لغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ص السماع ال - )3(
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جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب ....فمن زعم " وذكر نص الجاحظ   
  )1(" والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب كله سواء

تضادة وطبق علیها طریقة ریاضیة لیستنتج بعدها أن فقد رقم الثنائیات الم  
یقال في لسانه " :)2(آخر بقوله الفصاحة تقابلها اللكنة ویحددها الجاحظ في مكان

في حروف العرب، وجذبت لسانه العادة الأولى  لكنه إذا أدخل بعض حروف العجم
  .)3("إلى المخرج الأولى

ملحون، كما أن الفصاحة بمنزلة اللكنة بمنزلة الخطأ والإغلاق وال أنووجد   
   .)4(الصواب والإبانة والمعرب

یعني إفهامك حاجته ...والعتابي حین زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بلیغ"  
: على مجاري الكلام العرب الفصحاء وأصحاب هذه اللغة لا یفهمون قول القائل منا

 أبوذهبت إلى : "قولهم ، ومن تم لم یفهم"إذا هزّ أخاك فهن" و" مكرة أخاك لا بطل"
، ولم یهجروهومن وجد النحویون أعرابیا یفهم هذا وأشباهه ". رأیت أبي عمرو"و" زید

  .)5("یسمعوا منه، لن ذلك یدل على طول إقامته في مكان فسدت لغته
من عبارات الجاحظ، أن هذه العبارات هي أول ما یجعل  ذفاستنتج الأستا  

لأنها خارجة تماما عن  استعملهارب، فضلا عن اللغوي یبتعد عمن یفهمها من الع
  .)6(وه، وبالتالي فإن هذا یعتبر تعبیرا لمعیار العربیةفالنظام اللغوي النحوي الذي ألّ 

م تتغیر لغته فصیح على لكل عربي : "أما المبرد عرّف الشخص الفصیح بقوله  
  . )7("مذهب قومه

                                                
  .162ص  1البیان والتبیین أبو عثمان عمر بن بحر الجاحط تحقیق عبد السلام هارون دار الجبل د ت ج - )1(
  .34السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  - )2(
  .40-39المرجع نفسه ص - )3(
  .34السماع، ص - )4(
  .163-162/ 1یین، صالبیان والتب- )5(
  .35السماع اللغوي، ص  - )6(
م، ص 1995، 2الفاضل أبو العباس محمد بن یزید المبرد، تحقیق عبد العزیز المینسي، دار الكتب المصریة بالقاهرة، ط - )7(

113.  
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ستطاع النحاة أن یحصروا فحكم الأستاذ على هذا التحدید بالموضوعیة إذا ا  
هذه التحولات التي أصابت العربیة في ألسنة بعضهم وقرروا أنها من صفات غیر 

إلى اللغة التي یعرفها هؤلاء الذین سمّوا بفصحاء العرب، یح، إذ لا تنتمي الفص
  .والذین ترضى عربیتهم

 من تغییر في لغة غیر الفصحاء خطأ ولحنا، أطر ی یسمي ما ونكر أن سیبویه  
. )1(ولیس في ذلك أي خروج عن الوصف الموضوعي العلمي لأن المعیار: "وقال

ما قلنا هو أیضا ظاهرة، ویجب أن توصف جمیع الظواهر وبوصف ما یطرأ على ك
هذا المعیار من تغییر، ولا یضر العلم أن یسمى خطأ لأنه غیر صواب بالنسبة لما 

  .)2("استعمالهم له تعارفه وتواضع علیه الناطقون بلغة من اللغات في
 ) الفصاحة(فبعد الوقوف على نصوص العلماء، عرّف الأستاذ أن مصطلح   

  :وما یشتق منه كان یقصد منه عند النحاة واللغویین في زمان سیبویه ما یلي
ویوثق ترضى عربیته (أي كون الناطق العربي الفصیح  :صفة من ترضي عربیته-

  :ما یأتي ، ویتم ذلك باستیفاد)ویؤخذ بهابلغته 
، سلیم من الخطأ اللغوي )عربي(أي كون هذا الناطق ینطق بكلام  :السلامة اللغویة

  .الذي لا یعرفه الفصحاء إطلاقا
أي كون هذا الناطق یتكلم بالواضح  :الاستعمال الكثیر المعروف من كلام الفصحاء

كثر العرب بالنسبة لجمیع أفراد المجتمع العربي الفصیح، ولما یستعمله أ من الكلام
الفصحاء ومن أجل ذلك وبسبب وحدة اللغة یمكن أن یتم التفاهم التام، أو یكاد بین 

   .جمیع الفصحاء وفي ذلك درجات
كون الناطق الفصیح اكتسب العربیة الفصیحة من  :السلیقة الخاصة بالفصیح-

  .)3(نشأ فیها، أي أن تكون لغته الأولى وألا یكون تعلّمها من ملقن تيبیئته ال

                                                
  .35السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة عبد الرحمن الحاج صالح، ص - )1(
  36 المرجع نفسه ص- )2(
  .39- 38السماع اللغوي عند العرب، مفهوم الفصاحة، ص  - )3(
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  : السماع اللغوي العربي-ب

وأعني به ما ثبت في الكلام من یوثق : "لقد عرف لنا السیوطي السماع بقوله  
بنبیه صلى االله علیه وسلم، وكلام بفصاحته، فشمل كلام االله وهو القرآن الكریم وكلام 

فهذه ثلاثة أنواع، لا بد ...العرب قبل بعثته، وفي زمنه، وبعده إلى أن فسدت الألسنة
   .)1("في كل منها من الثبوت

أما أستاذ عبد الرحمن الحاج صالح فقد استعمل مصطلحا حدیثا رائجا في   
اللسانیات الحدیثة وهو المدونة، ولفت بها السماع اللغوي العربي بأنه أعظم مدونة 

  :عرفها التاریخ ثم حصره في نوعین من النصوص وهي
  نصوص أخذت وهي محفوظة في الصدور -  
  ص حرة عفویةنصو  -  

  :النصوص المحفوظة- 1
عدّها بالنصوص المنقولة شفهیا من جیل إلى جیل، ولم یأخذها العلماء مباشرة   

الناقلین لها اختلفه  ةتأدیمن مصدرها الأصلي فهي نقلت على صورة واحدة، إلا أن 
  :صل، واختلافا المنشأ اللغوي الناقل وهي بدورها تنقسم علىلاختلافها في الأ

  ص القرآني من خلال القراءات القرآنیة المتوازنةالن -  
  .الشعر الجاهلي وشعر المخضرمین الذین توارثه فصحاء العرب -  

فإن له شكل أصلي هو مصحف عثمان، وفیه اختلافات  :أما عن النص القرآني
  .لهذا المصحف وهي سنة تیره من جهة وما توارثه العلماء من القراءایس

الذي نفى الأستاذ عنه معرفة شكله الأصلي في  :مخضرمینالشعر الجاهلي وشعر ال
التغییر الجدري للشكل  إلى حد الغالب إذ حصل اختلاف في روایاته، ولكنها لا تصل

  .)2(الأصلي وهذه النصوص أصبح لها مظهر كتابي زیادة على جانبها الشفاهي
                                                

  .149، ص 2006الاقتراح في هلم أصول النحو، جلال الدین السیوطي، دار المعرفة الجامعیة، دط  - )1(
  .254-252السماع اللغوي، ص  - )2(
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  :النصوص الحرة - 2
ا مباشرة، فلیست بكلام بالنصوص التي سمعها اللغویون من أصحابهعرّفها   

محفوظ، ومنقول، بل حفظه الناس من غیرهم، فأصحابه هم الذین تكلموا به عفویا 
  .ولم ینقلوه عن غیرهم، وأكثر هذه النصوص هي من الكلام المنثور

ورأى أن هذه النصوص العفویة تزخر فیها الحیاة لما تعكسه لحیاة أعراب   
المنثور، هو الكلام الجامد الذي لا  وحضر النحو، وهناك نوع خاص من الكلام

یجوز استعماله إلا على الصورة التي سار بها بین الناس، وهي الأمثال وما یجري 
  .مجراها من التراكیب الجامدة

ویرى أن اختلاف سماع القدامى عن المتأخرین لمخالطة هؤلاء الأوائل   
  .الفصحاء ولفصحاء العرب فقد عاشوا في زمان الفصاحة وشافه

أو " المجالس"وشكك الأستاذ في صحة كل من جاء به المتأخرون من أمثلة   
حتها وانتقد بشدة ما جاءت به الموسوعات الأدبیة ، وشك في أصلها وص"الأمالي"

كالأغاني، والعقد الفرید، والكثیر من كتب الأدب، وكذلك كتب الطبقات المتأخرة، لما 
  .فیها من اختلاط السماع الصحیح بالزائف

ورأى أن هذا قد أصاب خاصة الكلام المنثور دون الأمثال شبیهة بالشعر   
  .)1(داولة بین الناستوالم
  
  
  :مبادئ السماع عند العلماء القدامى-ج

الأستاذ مبادئ السماع، وركز على صفاتها العلمیة ونلخصها لقد استخلص   
  :كما یلي
لمبادئ التي بني اختلاف المبادئ العلمیة للسماع اللغوي عند العرب عن ا-  

علیها الحدیث الشریف ذلك لاختلاف الظروف ولاختلاف الزمان حیث أن العلماء 
                                                

  .265- 262السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  - )1(
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الذین أخذت عنهم اللغة عاشوا كلهم في زمان الفصاحة، فثبتت فصاحة المنقول 
بثبات فصاحة الناقل، على الخلاف من ذلك نجد أن الأحادیث النبویة یحتاج فیها 

  .)1(إلى معرفة مصدرها الأول
واستنتج الأستاذ أن اسم الشاعر في زمان التحریات في عین المكان، غیر   

بث انتماء المسموع من الشعر إلى اللغة العربیة تمطالب بذكره العالم اللغوي لی
  .الفصیحة فحجته حاصلة من جهة انتمائه إلى المسموع من فصحاء العرب

ر سواء عند سیبویه أو بعدم العنایة باسم الشاعوبهذا فسّر أستاذ الحاج صالح   
  .عند بعض العلماء

إن النحاة قد یستشهدون على كلام العرب ببیت : ")2(على قول من قال ورد  
  .)3("مجهول
ولا یجوز الاحتجاج بشعر، ولا نثر لا یعرف قائله، إلا إذا رواه : "فقد قیل  

  .)4("عربي ممن یحتج بكلامه
هول القائل، قد أثارت فضیحة أن هذه النقطة الاستشهاد بالشعر المج ووجدنا  

  .الكثیر من النحاة المتأخرین، والمحدثین منهم
  

أن أبي البركات الأنباري رد أحد عشر شاهدا شعریا للكوفیین : "فهناك من قال  
  .)5("بسبب جهل القائل

العلمیة لكل  ساسیةالصفة الأ بأنعبد الرحمن الحاج صالح  ذالأستاذكر  -  
وم عن العلماء المحدثین منهم والقدامى هي إمكانیة منقول في أي علم من العل

                                                
  258-257المرجع نفسه ص ص - )1(
  .259السماع اللغوي، ص  - )2(
  .164، ص 9، ت ج 3یراجع التفسیر الكبیر، الفخر الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط - )3(
  .198، ص 2007، 1رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي، حسن الملخ، ط - )4(
  .196المرجع نفسه ص - )5(
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ة كالفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا، التي یالتحقق لصحة ما ینقل، ومثلها بالعلوم الح
  .یمكن للباحث فیها إعادة التجربة للتحقق من النتیجة

فنفس العمل في السماع، فباستطاعة أي عالم التأكد من أي سماع، لذلك   
فصحاء العرب لمن أراد  م، كأنه یقول ها ه"أنشدني"و" سمعتب"یكتفي سیبویه 

  .)1(التأكد
لا یبنى على شاهد قبل تحریه، أو الشواهد من : "حیث یقول سعید الأفغاني  

ضبطه، إذ كثیرا ما ترد الشواهد في كتب النحاة معرفة، ویكون موضع التعریف هو 
  .)2("ن للقاعدة مؤیدموضع الاستشهاد على القاعدة، ولو حرر الشاهد ما كا

الحاج صالح یظهر اطمئنانه لما رواه سیبویه لأنه راوه بالسماع عن  ذفالأستا  
أي باحث على الإطلاق بحجج مقنعة تناقض ما أتى به  يفصحاء العرب، ولم یأت

  :والتي بشواهد لكبار علماء منهم )3(سیبویه من المسموع
ولیس هذا بمفسد ) العجاج(وانه فهذا الذي رأیته في دی: " یقول ابن السیرافي  

لحجة سیبویه لأنه لم ینقل هذه الشواهد من الدواوین إنما سمعها، والعرب بعضهم 
یسند بعض فإذا غیّر هذا عربي یحتج بقوله صار كأنه هو القائل ولیس یجوز أن 

  .)4("یفعل مثل هذا رجل عالم لأن سیبویه لقي من قوله حجة ولم یأخذ من الصحف
على الوصف الذي روته الرواة وذكر وجه  البیتولكنه أنشد : "أیضاوقال   

على بعض الروایات التي له فیها حجة فینشده على ما سمعه، ینشد راویته فسیبویه 
  .)5("ویروي روا آخر لا حجة فیه

ما غیرته العرب بلغاتها فهي حجة لأن لغة الرواة من : "وقال ابن ولاد أیضا  
  .)1("شاعر شاهدالعرب شاهد، كما أن قول ال

                                                
  .256-255السماع اللغوي، ص  - )1(
  .67م، ص 1964، 3، مطبعة جامعة دمشق، طيصول النحو العربي، سعید الأفغانفي أ - )2(
  .260السماع اللغوي، ص  - )3(
  . 260نقلا من السماع اللغوي، ص  1/396. شرح أبیات سیبویه - )4(
  .261نقلا عن السماع اللغوي، ص  2/126شرح أبیات سیبویه  - )5(
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وعلق الأستاذ، أن هذه شهادة صریحة عن المصدر الذي یروي عنه علماء   
العربیة، في ذلك العصر، وخاصة سیبویه، فهم لا یرجعون إلى دیوان، إذ لم یتم بعد 
تصحیح التدوین ونشره، ولا من صحیفة على الإطلاق بل یأخذ عن كل مسموع 

والرواة العرب الفصحاء وهم أنفسهم حجة،  محفوظ من غیر القرآن من أفواه العرب،
  .ولم یعارض هذا الكلام لابن السیراني أحد من العلماء

بین الأستاذ أن الكتابة كانت محظورة على العلماء حضریات، بینما یعتمد   
علیها الاستعانة بها على  المحافظة على ما ینقل بالسماع، وإن نفور العلماء من 

أن جمیع ما صدر  مكن سببه في كونها مكتوبة، بلی الرجوع إلى تلك الصحف لا
قبل نهایة القرن الثاني من مجموعات إخباریة، وشعریة وغیرها لم تكن موثقة علمیا، 
ولم یكن یعتمد إلا على ما نقل شفاهیا، أما المكتوب أو الصحیفة حتى المنسوبة إلى 

لعلمیة الموثقة مثل أكبر العلماء، فلم یحصل الاعتراف بها إلا بعد صدور الكتب ا
  . )2(كتاب سیبویه نفسه

  أصالة الفكر النحوي العربي    :ثانیا
إن أهم ما وجه إلى النحو العربي من نقد أنه متأثر بالمنطق الأرسطي، ذلك   

أن منطق أرسطو یهتم بالصورة أكثر من المادة ودرس اللغة ینبغي أن یركز على 
النحو یبعده عن الدرس الواقع اللغوي المادة لا على الصورة، وتأثیر المنطق على 

  .)3(كما هو
فجاءت دراسة الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح لهذا الموضوع لتجیب عن   

هل تأثر النحو : أسئلة دارت بین كثیر من الألسنة، وشغلت العدید من العقول وهي
ة والعقلیة العربي بالمنطق الیوناني؟ ومتى وقع ذلك؟ فقد بین الأستاذ بالأدلة التاریخی

  .)4(أن النحو العربي في جوهره لغوي محض
                                                                                                                                                       

  .261، نقلا عن السماع اللغوي، ص 17ة الانتصار لمذهب سیبویه، ابن ولاد، اللوح - )1(
  .261السماع اللغوي، ص  - )2(
  .61م، ص 1986، عبد الراجحي، دار النهضة العربیة، دط، )بحث في المنهج(النحو العربي والدرس الحدیث  - )3(
  .42، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج - )4(
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  :شبهات تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي وأدلة إبطالها-أ
إلى ما زعم عن العرب  - كما هو معروفا- یرى الأستاذ أن سبب هذه الشبهة   

  .في تقسیمهم للكلام تقسیما ثلاثیا مقتبسا من أرسطو
  :نوعین من الأدلةوكرد لهذه الشبهة قدم لنا الأستاذ   
فقال یجب قبل كل شيء أن نعرف أین، وفي أي كتاب صرح  :أولا أدلة عقلیة  

أرسطو وبذالك؟ إلى جانب ذلك یرى أن غرض النحو من لفظي الاسم والفعل غیر 
غرض أرسطو منهما، لأنه یرى فیهما ما یسمیه الموضوع، والمعمول والمجموع یكون 

  .طو بالجانب اللغوي لهمادائما حكما عقلیا، ولا یهتم أرس
اكتفى فیها بالتاریخ لهذا التأثر بالمنطق الأرسطي الذي  :ثانیا أدلة تاریخیة  

، في زمن المبرد وتلامیذه، وخاصة ابن یرى أن بوادره في ظهور في النحو العربي
  .)1(كیسان وابن السراج، وذلك في نهایة القرن الثالث الهجري

في القرن الثالث الهجري طارئ  الثقافة العربیة أن ما طرأ على ذویؤكد الأستا  
مؤدات باتجاه جدید لمختلف الدراسات الإسلامیة المنبثقة من القرآن  خطیر، كان

الكریم، والذي تمثل في حادث اتصال نزعتین في العلم والبیان، واصطدام عالمین في 
د أثبت المؤرخین أن لم العربي والعالم الیوناني، وقاالع: میدان الثقافة والآداب وهما

ت (هذا الاتصال كان بأول كتاب ترجم لأرسطو لیصل إلى عبد االله بن المقفع 
  . )2(وتبین أن محمد ابنه هو الذي قام بهذه المحاولة ا؟لأولى من نوعها) هـ139

ابن المقفع ترجمة شيء لأرسطو لأن اهتماماته أدبیة، وكان  نوقد نفي ع  
آخرون إلى أن الترجمة تمت بعد تألیف كتاب  أیضا لا یعرف السریانیة، وذهب

  .)3(سیبویه، أي بعد نشأة النحو العربي وعلم اللغة بفارق قرن من الزمن

                                                
  .43ص ، 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج - )1(
  .43، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، عبد الرحمن الحاج صالح، ج - )2(
  .48، ص 2002، 3نشأة الدراسات اللغویة العربیة، إسماعیل أحمد عمامرة، للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط - )3(
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ویضیف الأستاذ أنه بالإضافة إلى ما سبق فقد حققوا اتصال سابق بین   
السریان والیونان والطریق هو استنتاج من ذلك إطلاع العرب على معارف الیونان 

  .، وذلك بواسطة السریان الذین اندمجوا في مجتمعهم الإسلامي المحدثقبل الترجمة
هذا الغرض لدیهم أن أكثر أولئك كانوا عربا بالولاء،  أن ما یقوي: بقوله  

الأولى احتیاجهم إلى تعلم اللغة العربیة، : سیستینمفظهرت بذلك عندهم حاجتان 
ع مناهج تعلیمیة تحقق لهم والثانیة تثقفهم في الدین وهذا الذي حملهم على اخترا

  .آمالهم وتبلغهم مقاصدهم من أخصر الطرق
اختراعا محضا یرجع الفضل فیه إلى ما امتاز به أكان ذلك : عد ذلكبوتساءل   

تطبیق لما امتثلوه من ثقافتهم  المجتمع الجدید من حیویة خلاقة؟ أم كان مجرد
  . )1(السالفة الأجنبیة

  :النحو العربي بالمنطق الأرسطي آراء بعض المستشرقین في تأثر-ب
إن أقدم من زعم بوجود تأثیر یوناني في النحو في بدء نشأته، : ذقال الأستا  

  .)A.Merks(وأدا لبیرمركس ) I.GUIDI(كان من طرف أنیاس جویدي 
أما جویدي فقد زعم هذا الزعم دون أن یأتي ببرهان شاف بل ركز على   

وضوع وأیضا قدرته على التأثیر في كل من الذي رأى عنده إفاضة في الم) مركس(
  .)2("أحكام استدلال وحسن تحلیل"اطلع على آرائه لما یظهره من 

مؤرخ الفلسفة الإسلامیة، الذي كثیرا ما ینسب في  )DEBOER(وذكر لنا   
  .أصالة المنهج النحوي الذي سلكه العرب في مباحثهم إلى أرسطو تحرریاته
السریان كانوا قبل ...نطلق أرسطو في علوم اللسانوقد اثر م: "یقول في تاریخه  

لأرسطو مع إضافات ترجع إلى )   العبارة(العصر الإسلامي قد درسوا كتاب 
، وإلى أهل المذهب الأفلاطوني وأین المقفع الذي كان صدیقا حمیما للخلیل الرواقین

                                                
  .43، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج - )1(
  .43، ص 1سانیات العربیة، جبحوث ودراسات في الل - )2(
 - 308سنة ) زینون(ثینا بعد أرسطو، وقد أسس هذه المدرسة المفكر تعد المدرسة الرواقیة أهم مدرسة فلسفیة في أ: الرواقیون 
فإن سبب نجاحها یعود إلى أن أصحابها یعتقدون أن الأسلوب القویم في الحیاة بانسجام مع الطبیعة وأن المعرفة تكمن . م.ق
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اث لغویة من أبح للعرب الإطلاع على كل ما كان في اللغة الفهلویة بن احمد یسر
  .)1("ومنطقیة
إن الأبحاث اللغویة النظریة إلى نشأة عند العرب في : "ویقول في موضع آخر  

باري (المقولات النحویة المنطقیة الموجودة في كتاب  أحدثهازمان مبكر قد 
الرواقیة في هذا النشوء، ومن ثم ظهر القول ، وذلك ما وقع من تأثیر )أرمیناس

  .)2("سام الثلاثةبانقسام الكلام إلى الأق
النحویة التي اعتمد علیها اللغویون العرب  إن الأصول: "قوله بما یلياتبع   

مأخوذة من المنطق الأرسطي طالیسي الذي وصل إلى العرب بواسطة العلماء 
  .)3("السریان
على هذه الآراء بأنها أصبحت حقائق متعارفة تقبلها النفوس  ذوعلق الأستا  

خلف عن السلف ویدونها مؤرخو العلوم، ونذكر من جملة هؤلاء وتحبها، ویتداولها ال
قال ابن : " )4(، إذ یقول)المدخل إلى تاریخ العلم(صاحب كتاب ) جورج سارطون(

اسم وفعل وحرف، ثم دفعه إلیه، : خلكان إنّ علینا وضع له الكلام كله ثلاثة أضرب
لیسي إذ أرسطو لم وقال تمّم على هذا، یذكرنا هذا بما في المنطق الأرسطو طا

، )omomo( ،)thema()6:)5(یخص هو أیضا في الكلام إلى ثلاثة وهي
)sundesmos()7(.  

                                                                                                                                                       
انسجام الأشیاء الطبیعیة الموجودة في الطبیعة وأن هذه الأفكار ما هي إلا صورة في حد ذاتها، اللسانیات النشأة والتطور،  في

  .20، ت، ص 3احمد مومن، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط
  - م، 1994العامة للكتاب، ط، تعني اللغة التركیة الوسطى، تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، الهیئة المصریة : الفهلویة

  .444ص 
  .1، نقلا عن بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج39الترجمة العربیة ص : تاریخ الفلسفة الإسلامیة - )1(
  .44، ص 1، نقلا عن بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج435دائرة المعارف الإسلامیة، الطبعة الفرنسیة، ص  - )2(
  .45، ص 1، نقلا عن بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج435الإسلامیة، الطبعة الفرنسیة، ص  دائرة المعارف - )3(
  .45، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج- )4(
)5( - omomo   57ویقصد به الاسم بما في ذلك الصفة، نشأة الدراسات اللغویة العربیة، ص.  
)6( - themo حرفیة الفعل، المرجع نفسهویقصد به الفعل وترجمته ال.  
)7( - sundesmos أي أدوات الربط، المرجع نفسه.  
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على هذا بفضل المنطق الیوناني، وأن  حصلوافمما لا شك فیه أن العرب   
ذلك لم یحصل لهم إلا بالنحو  أناجتهادهم في النحو قد تأثر به، ومن الراجح 

كان لهم علم بالنحو الیوناني إلا أن ذلك لم  لوالیوناني وعلى كل فإنهم حتى و 
معرفتهم بذلك النحو، إذ كانت خصائص كل  نیساعدهم كما ساعد النحاة اللاتینیی

  .)1("لغة منهما مقترفة في جوهرها
ثم أشار الأستاذ إلى وجود بعض من الباحثین واللذین وصفهم بالمنصفین،   

، ولم یسمح لهم تصرفهم وورعهم أن ذلك أنهم وقفوا مع هذه المسألة موقفا وسطا
ا ذضحى الإسلام، ه: في أمینیحكموا على شيء بحكم نهائي حیث نقل أحمد 

نحن نذهب مذهبا وسطا، وهو : "...إحدى محاضراتهقال في ) مانتإینو لی(الأستاذ 
أنه أبدع العرب علم النحو في الابتداء، وأنه لا یوجد في كتاب سیبویه إلا ما اخترعه 

تقدموه، ولكن لما تعلم العرب الفلسفة الیونانیة من السریان في بلاد العراق  والذین
  .)2("تعلموا أیضا شیئا من النحو الذي كتبه أرسطو طالیس الفیلسوف

  :أراء بعض المعاصرین من العرب-ج
المعاصرین من العرب في هذه المسألة ومن هؤلاء  جمع لنا الأستاذ أهم أقوال  
  :نذكر

إنه هو الذي نقل ما جاء به إینولیتمان : حیث قال عنه :مینأحمد أ رأي- 1  
من رأي سدید وزاد علیه أن تأثیر الیونان، والسریان في العصر الأول لوضع النحو 

مباشر كاستخدام آلة القیاس، والتوسیع  غیر كان ضعیفا وأنه ربما كان أكبر الأثر
  .)3(بواسطتها في وضع القواعد النحویة

لكتابه  تألیفهقال الأستاذ عن مهدي مخزومي في  :زوميرأي مهدي مخ - 2  
بتأثیر المنطق على النحو،  إنه قد بناه في جمیع ما یثبته من القول) مدرسة الكوفة(

                                                
  .45، ص 1، نقلا عن بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج501، ص 1، جBaltimore ،1927طبعة  - )1(
  .293، ص 3محاضرات لیتمان، نقلا عن ضحى الإسلام، احمد أمین، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط - )2(
  293یراجع ضحى الإسلام، ص  - )3(
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قد مهدت هذه الفلسفات للانتفاع : ")1(وبالخصوص على مدرسة البصرة وقد جاء فیه
ارسطو، ترجمة عن بالمنطق الیوناني، وفي البصرة ظهرت الترجمة الأولى لمنطق 

  . )2("الیونانیة أو الفارسیة عند عبد االله بن المقفع، وابنه محمد بن عبد االله بن المقفع
  

                                                
  .47-46، ص 1ج عبد الرحمن الحاج صالح بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،- )1(
  .69مهدي مخزومي، مدرسة الكوفة، ص  - )2(
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  :توطئة
عبد الرحمن الحاج صالح التراث النحوي العربي للنحاة العرب قرأ الدكتور   

القدماء قراءة دقیقة معمقة، ومن جهة أخرى تتبع ما توصلت إلیه أبحاث اللسانیات 
الغربیة، واكتشف السبل العلمیة، والریاضیة التي میزت نظریة النحو العربي القدیم، 
فاقتنع بفكرة إعادة إحیائها من جدید، آثر أن یكون منطلقة النحوي النظري، النظریة 

  .الخلیلیة القدیمة، وابتدع منها النظریة الخلیلیة الحدیثة
علم (وتعتبر هذه النظریة نفسها امتدادا مباشرا لنظریة النحو العربي القدیمة   
، التي وضعها الخلیل بن أحمد بن أحمد الفراهیدي، وسیبویه، ومن جاء )العربیة

  .)1(بعدهما من العلماء أمثال أبي علي الفارسي، وابن جني وغیرهم
كتشافه هذا ولأنه اكتشاف فقد رمى الدكتور الحاج  صالح إلى تحقیق الفائدة با  

  .فقد ولع به باب التجدید في النحو
فالنظریة الخلیلیة الحدیثة نافس بها صاحبها ما استجد من نظریات لغویة 

المفاهیم النحویة العربیة الأصلیّة، غربیة وعربیة، إیظافة إلى طموحها في ترسیخ 
  .العصر خاصة ومسایرة

                                                
  .135، ص 2006 2مبادئ في اللسانیات، خولة طالب الإبراهیمي دار القصبة للنشر ط- )1(
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  حو العربيالرؤیة التجدیدیة للن  :المبحث الثاني
  :النظریة الخلیلیة الحدیثة ومبادئها  :أولا

  :مفهومها -/أ
هي نظریة علمیة لسانیة معاصرة، وهي فرع من  النظریة الخلیلیة الحدیثة  

اللسانیات العربیة التي تختص في دراسة اللسان العربي دراسة علمیة وفقا المفهوم 
  .)1(الحدیث للدراسة العلمیة

تعید النظر في التراث اللغوي العربي من خلال قراءته  تحاول هذه النظریة أن  
قراءة جدیدة تتحلى بالموضوعیة وعدم تبني أي أحكام مسبقة حول هذا التراث، 
والهدف الرئیسي المعقود على هذا الجهد العلمي هو إعادة صیاغة هذا التراث من 

  .)2(جدید بلغة العلم الحدیث ومنطقه
العلمیة للسان العربي على أنه المفتاح فهي تنظر إلى موضوع الدراسة   

العربیة والباحثین العرب نحو تقدیم إنتاجهم العلمي باللغة  الأساسي لعولمة اللغة
  .)3(العربیة ضمن شروط لائقة من حیث مستوى النجاعة التواصلیة

كما تدعو إلى ضرورة الرجوع إلى التراث العلمي اللغوي الأصیل والنظر فیما "  
الأوائل المبدعین، وتفهم ما قالوه من الحقائق لفهم أسرار فقه اللغة  تركه العلماء

العربیة، وإجراء مقارنة نزیهة بین نظریة النحاة العرب الأونین والنظریات اللسانیة 
الحدیثة التي ظهرت في الغرب، مع تحسین الوقائع النحویة وفق التطورات الجبارة 

  .)4(التي تعرفها التقنیات المعاصرة
                                                

  -  النظریة الخلیلیة الحدیثة)Ne Khalilien Theory (ورمزها الدولي المختصر هو) :NKT( أما بالنسبة لاسم الخلیل ،
 .Al(الذي تنسب إلیه النظریة الخلیلیة فقد وجدها أنه یكتب في بعض المراجع العلمیة وفقا الكتابة الصوتیة الدولیة هكذا 

Halm (الخاصة بكتابة الكلام المنطوق ونشر في كتابه الرموز العربیة: یراجع المقال الذي أعده الباحث الحاج صالح بعنوان :
  .423، 1بحوث دراسات في اللسانیات العربیة، ج

  .52، دار القصبة، الجزائر، ص 1یراتجع موریس أنجرس، منهجیة البحث في العلوم الإنسانیة، ط- )1(
  .380بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ص  - )2(
  .380، ص 1عربیة، جبحوث ودراسات في اللسانیات ال- )3(
  .106م، ص 2003اللغة العربیة العلمیة، دط، بوزریعة، الجزائر : صالح بلعید- )4(
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میة النظریة الخلیلیة ارتبطت بأحد الأعلام العرب الذین أسسوا دعائم البحث تس  
العلمي في میدان اللسان العربي ألا وهو خلیل بن أحمد الفراهیدي وسبب نسبه إلیه 
باعتباره الأسبق في استعمال المفاهیم الریاضیة لضبطها نظام اللغة ووضع علم 

  .)1(الحروف ووضع معجم العین العروض واختراع الشكل ووضع الحركات على
: هو الباحث المغربي الكبیر) المدرسة الخلیلیة(أول من اقترح هذه النسبة   

ستاذ أحمد الأخضر غزال، رحمه االله تعالى، وانتسب إلیها على فور مجموعة من الأ
اللغویین المغاربة الشباب ثم مجموعة من اللغویین العرب إلى ذاع أنحیتها  واشتهرت 

وخاصة بعد الإفجار  الفرید الذي قدمه أحد أنشتها عطائها وهو الباحث  عالمیا
وهي ) NKT(النظریة الخلیلیة : الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح فیما أطلق علیه

بحیث  نظریة علمیة عربیة تقترح مشروعا متكاملا لدراسة اللسان العربي وقضایاه
لیة من أعمال النحاة العرب تستمد جمیع الأصول والمفاهیم والمناهج التحلی

   .)2(القدامى
أما عن نسبة إلى الخلیل إنما هي على وجه التغلیب ذلك أن الخلیل بن أحمد   

لیس الرجل الوحید الذي تهتم النظریة الخلیلیة بأعماله بل هناك رجال كثر منهم من 
  .)3(عاصر الخلیل من لم یعاصره

بد من ملاحظة هامة فإن الخلیل  لا: " یقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  
لیس هو وحده المسؤول عن كل ما أبدعه عباقرة العلماء الأولین، فهناك من عاصره 
وكان عبقریا مثله ومن جاء بعده وكان عبقریا مثله، وأذكر من هؤلاء الإمام الشافعي، 

  ...."فهو في أصول الفقه بمنزله الخلیل في النحو وعلوم اللسان

                                                
العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، : أصالة الخطاب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثة: "بشیر إبریر: ینظر - )1(

  .08م، ص 2010فیفري 
  :ت تحت الرابط الإلكتروني التالياللسانیا ىنشرت في منتد- )2(

http://WWW.moheet.com/Show new.aspx?nid=1999038,p 8. 
، 85م، ص 1996اللغة والأدب، معهد العربیة وآدابها جامعة الجزائر، " النظریة الخلیلیة الحدیثة: "عبد ارحمن الحاج صالح- )3(

  .08نقلا عن بشیر أبریر، المرجع السابق، ص 



  الدرس النحوي عند العلامة عبد الرحمن الحاج صالح:                       الفصل الثاني

 57

م ناقش 1979لعلمي الرسمي للنظریة الخلیلیة الحدیثة في عام ا أما التأسیس  
الباحث اللغوي الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في 

  .)1(علوم اللسان من جامعة السوریون العربیة في العاصمة الفرنسیة باریس
دراسة تحلیلیة علم اللسان العربي وعلم اللسان العام، (كان عنوان الرسالة   

، وهو عنوان غیر مألوف بنسبة )2( )لنظریة المعرفة العلمیة عند الخلیل وأتباعه
لجمهور علماء اللسان في أوروبا والولایات المتحدة، ولكن الباحث معروف من خلال 

  .أبحاثه ودراساته التي ساهم بها في الملتقیات العلمیة لعلوم اللسان
موضوع جمهور كبیرا، وقدم أفضل خدمة للبحث وكانت النتیجة أن جلب هذا ال  

العلمي في اللسانیات العربیة، وعدت تلك العلمیة أول لبنة في التأسیس العلمي 
  .)3(الدولیة ةلنظریة الخلیلیة الحدیثة، داخل الأوساط الأكادیمی

  :مبادئها-ب
اعتمد العلماء العرب القدامى وزعیمهم في ذلك الخلیل بن احمد على عدد من   

  :لمفاهیم والمبادئ لتحلیل اللغة، فلخصها لنا الأستاذ فیما یليا
  :مفهوم الاستقامة- 1

إلى التمییز بین السلامة واللفظ والسلامة الخاصة بالمعنى عند  ذأشار الأستا  
وهذا (سیبویه كما میز أیضا بین السلامة التي یفرضها الاستعمال الحقیقي للناطقین 

، والسلامة التي یقتضیها القیاس )ن الناطقین أنفسهممعنى الاستحسان وهو الاستحسا

                                                
م، 2008اتي بن التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناهجها في البحث، دار الوعي للنشر الجزائر، یراجع التو - )1(

 .80: ص
  :تحولت هذه الرسالة إلى كتاب في جزأین، وعنوانه بالفرنسیة- )2(

(Linguistique Arabe linguistique générale. Une étude méthodologique et épistémologique de 
« ILm- Arabiyya ») 

  :ومن أجل زیادة التعریف العالم بهذا المشروع فقد أعد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ملخصاته باللغة الإنجلیزیة وعنوانه
(Arabicl linguistics. General. Linguistic.a Methodological and Epistemological Study of “ILmal-
Arabiyya"). 

 .09: ن التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناهجها في البحث، المرجع السابق، صالتواتي ب - )3(
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 :، ولخص لنا الأستاذ هذا التمییز كما یلي)أي النظام الذي یمیز لغة من لغة أخرى(
)1(  

  سلیم في القیاس والاستعمال معا: مستقیم حسن -  
  .خارج عن القیاس وقلي في الاستعمال، وهو غیر لحن: مستقیم قبیح -  
لیما في القیاس والاستعمال ولكنه غیر سلیم من حیث قد یكون س: محال -  
  .المعنى
وبناء على ما سبق، حدد الأستاذ ما جاء من تمییز بین اللفظ والمعنى ویرى   

هو تحلیل أن الفظ إذا حدد أو فسّر باللجوء إلى اعتبارات تخص المعنى فالتحلیل 
لیل لفظي نحوي، واعتبر معنوي، أما إذا فسر وفقا لاعتبار اللفظ دون المعنى فإنه تح

الأستاذ هذا التخطیط بین هذین الاعتبارین خطأ وتقصیرا، وقد بنى على ذلك النحاة 
قد بنى على و أن اللفظ هو الأول أنه هو المتبادر إلى الذهن أولا ثم یفهم وتقصیرا 

النحاة أن اللفظ هو الأول لأنه هو المتبادر إلى الذهن أولا ثم یفهم منه المعنى، ذلك 
ویترتب على ذلك أن الانطلاق في التحلیل یجب أن یكون من اللفظ في أبسط 

  .)2(أحواله، وهو الأصل
  :مفهوم الانفراد - 2

یتحدد هذا المفهوم انطلاقا من مبدأ الانفصال والابتداء، فالنحاة الأولون هذا   
فالذي یسكت عنده ولیس قبله شيء :المعیار لتحدید أقل قطعة كلامیة ینطق بها، 

، كما أطلق علیه )اسم المظهر" (الخلیل"ویسمیه  )3("و الاسم الذي ینفصل ویبتدأه
  .)4()اللفظة(مصطلح " الرضي الإسترباني"و" ابن یعیش"

                                                
 .218، ص 1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات، ج: ینظر- )1(
 .219، ص 1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات، ج: ینظر- )2(
، 3، مكتبة الخانجي، ط1مان بن عنبرا، الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، جأبو بشر عمر بن عث(سیبویه - )3(

 .26-25م، ص 1988-هـ1408القاهرة، 
 .219، ینظر عبد الرحمان الحاج صالح، المرجع السابق، ص )Lexie(ترجمها عبد الرحمن الحاج صالح للغة الفرنسیة - )4(
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فالنظریة الخلیلیة الحدیثة منطلقها الواقع الحدث الكلامي أي من الخطاب نفسه   
منفردة في السلسلة  أي ما یكون قطعة"ومعتمدین في ذلك معیار الانفصال والابتداء، 

الكلامیة المفیدة لا یسبقها ولا یأتي بعدها شيء من الزوائد ویمكن الوقوف علیها 
  .)1("ما هذا؟ وماذا أخذت؟: أو كتاب في الإجابة عن) الكتاب(زید أو هذا : كقولك
ومما تجدر الإشارة إلیه، أن كل وحدة لغویة قابلة للانفصال كما قبلها، أو ما   

حدات بمعنى أن كل وحدة لغویة یمكن الابتداء بها، والوقوف علیها بعدها من الو 
  .حسب موقعها في الكلام

كما حدد الأستاذ الفرق بین اللسانیات الخلیلیة والتولیدیة، بأن مفهوم الانفصال   
والابتداء یمكن للباحث استكشاف الحدود الحقیقیة في الكلام، كما أن الانطلاق من 

لافتراض، أي افتراضات كما یفعله التولیدیون وغیرهم في اللفظ لا یحتاج إلى ا
  .)2(منطلقهم من الجملة

وحدد لنا الأستاذ التفریع من هذه النواة من خلال عملیات زیادة قبلیة، وبعدیة   
  :وقد سمى النحاة هذه القابلیة للزیادة یمینا ویسارا التمكن والتمكن عندهم درجات وهي

  
  في اسم الجنس المتصرف كفرس وشجرةالمتمكن الأمكن ویتمثل  -أ

  .المتمكن غیر الأمكن ویتمثل في الممنوع من الصرف  - ب
  غیر المتمكن ولا أمكن وهو المبني - ج

                                                
حولیات التراث، جامعة مستغانم، " خلیلیة الحدیثة والربط العاملي النؤام  تشومسكيالعامل بین النظریة ال: "شفیقة علوي- )1(

 . 4، ص 2007الجزائر، 
 .220، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات، ج- )2(
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  .)1(وبهذا حدد الأستاذ اللفظیة الاسمیة تحدید إجرائیا كما یلي

  مـرسـال
  
  
  
  
  
  

  :یليما ) أو المولد(ویتبین من خلال التحدید الإجرائي السابق للاسم  
أن التحویل بالزیادة والتعاقب هو الذي یحدد الوحدات في النظریة الخلیلیة -أ  
  .الحدیثة
أن كل الوحدات المحمولة بعضها على بعض بعملیات التحویل هي  - ب  

  .نظائر للنواة من حیث أنها وحدات تنفرد أولا، ومتفرعة بالزیادة ثانیا
مجموعة ذات بنیة تسمى  أن الوحدات المحمولة بعضها على بعض تكون - ج  

  .في الاصطلاح الریاضي بالزمرة
  :الموضع والعلامة العدمیة - 3

إن المواضع التي تحتلها العلم هي خانات تحدد بالتحویلات التغریبیة، أي   
رد الفروع إلى (الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع بالزیادة التدریجیة، أو العكس 

  .، على حد تعبیر النحاة)أصلها
أشار الأستاذ إلى أن المواضع التي هي حول النواة، وتدخلها الزوائد، وتخرج   

منها بعملیات الوصل، وقد تكون فارغة، لن المواضع شيء، وما یحتوي علیه هو 
أو " الخلو من العلامة"شيء آخر، ذلك إن خلو الموضع من العنصر له هو 

                                                
 .220، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات، ج- )1(
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، وتختفي هذه العلامة )(العدمیة، ویطلق الأستاذ على هذا المفهوم العلامة )1("تركها
  .بمقابلتها علامة ظاهرة في موضوع آخر

وضرب لها مثلا بجمیع العلامات التي تمیز الفروع عن أصلها، المفرد   
والمذكر، والمكبر لها علامات غیر ظاهرة بنسبة للجمع، والمثنى والمؤنث والمصغر، 

الولون هذا المصطلح  ، وقد استعمل النحویون)2(كذلك هو الأم بنسبة للعامل
  :كمقیاس لمعرفة جنس العنصر اللغوي وحكمة وهي كالتالي) الموضع(

  الموضع في مستوى التركیب-  
  الموضع في مستوى اللفظة -  
  الموضع في مستوى الكلام -  
  )3(الموضع في مستوى الخطاب -  

  :مفهوم العامل
قد وضع أصولا أو من أصل لنظریة العامل هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ف  

واضحة في تضاعیف كتابه العوامل المنسوب إلیه وتحدث عن القواعد والأحكام 
  .)4(الخاصة بالعوامل والمعمولات

العمل النحوي الفكرة الجوهریة التي تتأسس علیها نظریة  أوویعد العامل،   
وي النحاة العرب، فلم یجد الأستاذ حرجا في أن یعده عاملا أساسیا في التحلیل النح

  .العلمي العربي

                                                
 .221، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات، ج- )1(

  - لمة موجودة بمعناها، ولكنها مختفیة، غائبة في مظهرها اللفظي المحسوس والجدیر العلامة العدمیة، تعني أن الك
بالملاحظة أن مفهوم العلامة العدمیة قدیم جدا تحدث عنه اللغویون الهنود، والعرب منذ قرون، وهو موجود كظاهرة في كل 

  .134اللغات الطبیعیة، مبادئ في اللسانیات، ص 
 .222، ص 1ت، جبحوث ودراسات في اللسانیا- )2(
 .16-10، ص 2یراجع بحوث ودراسات في اللسانیات، ج- )3(
، مجلة المخبر، جامعة )بحث في المقولة العالمیة(قراءة على هامش النظریة الخلیلیة الحدیثة : "صلاح الدین ملاوي: ینظر- )4(

 .125، 1، ع2009محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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ذلك أن كل حركة من الحركات الإعرابیة التي تظهر على أواخر الكلام،   
  .)1(وكذلك مل تغییر یحدث في المبنى والمعنى إنما یجيء تبعا لعامل في التركیب

كما یرى الأستاذ أن المستوى التركیبي للجماعة هو المستوى الذي یظهر في   
العامل والمعمول الأول والمعمول الثاني  :وحدات خاصة به أكثر تجریدا وهي

هنا ینطلق النحاة من اوالمخصص، ولیست ناتجة عن تركیب اللفظة بلفظة أخرى وه
، فیحملون مثلا أقل الكلام مما )حمل الشيء على شيء(العملیات العملیة الإجرائیة 

وینطلقون من الجملة التي تتكون من عنصرین ویتم التحویل  هو أكثر من لفظة
الزیادة مع إبقاء النواة، فیلحظ أن الزوائد على الیمین تغیر اللفظ والمعنى ولكن لها ب

  .)2( :، فیتحصل على مثال تحویلي، وذلك مثل)الإعراب(تأثیر في أواخر الكلام 
  
  Ǿ   ّقائم  زید    

  هنا  قائم  زیدا  إنّ     الأصل

ادة
لزی

ت با
ویلا

تح
  

   
   

 
صل

 الأ
إلى

رد 
ت ب

ویلا
تح

  

  أمس  ئماقا  زید  كان

  غلطا  قائما  زیدا  حسبت
  حالا  قائما    أعلمت عمر

  إكراما  عمرا  زیدا  أكرم
  كثیرا  عمرا  ث  أكرم

  مخصص  2المعمول  1المعمول  العامل
                

  الزائد على النواة    10نواة التركیب   

                                                
 .223 ، ص1بحوث ودراسات في اللسانیات، ج- )1(
 .88-87، ص 2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات، ج: ینظر- )2(
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  .)1(من هذا الجدول ذومن الملاحظات التي یستنتجها الأستا  
دم الزیادة علیه عامة فموضع الزیادة على الأصل إن الأصل یتحدد بع - 1  

  ).Ǿ(فارغ ویشار إلى ذلك بالعلامة الریاضیة
إن العامل هو العنصر الذي یتحكم ویؤثر في التركیب الكلامي، فهو  - 2  

المحور الذي ینبني علیه وقد یكون مساویا لصفر، وهذا الذي یسمیه القدامى 
لأول والمعمول الثاني لفظ ومعنى، ویعني أنه بالابتداء، فیعمل العامل في المعمول ا

كما أن له وظیفة أهم لم یذكرها النحاة المحدثون  سبب في إعرابهما وتغییر معناهما،
  .وهو أن سبب بناء الكلام فلا كلام مفید بدون بنیة یكون أساسها العامل

 التي تبنى علیه أبنیةالعامل والمعمولان والمخصص هي الوحدات المجردة  - 3  
  .فاظ أخرىلولیست الفظة وحدها أو تركیبها مع الأ) التراكیب(الكلام 
یمكن أن یشار إلى هذه الوحدات المجردة التي تبنى علیها أبنیة الكلام  - 4  

  :بهذه الصیغة
  خ   ]  2م    1م    ع[(
   1م(المخصص، = المهمول الثـانـي =  2العامل الأول م=  1العامل م= ع (

  ).لا یمكن أن یتقدم أبدا على ع 1یر إلى ممرتب یش) 2م      
، 2، معمول1عامل معمول: المخصص هو زیادة على المجموعة النوویة - 5

  ".زید قادم"ولیس زیادة على الأصل الذي هو 
وهكذا فإن اللسانیات الخلیلیة الحدیثة تعد نظریة لسانیة عربیة جدیدة لها 

ها في التحلیل وأهدافها العامیة أسسها المعرفیة ومفاهیمها الأساسیة، وإجراءات
ومجالات تطبیقها ونتائجها، فهي تدهو أهل الاختصاص إلى إعادة قراءة التراث 
اللغوي العربي وتحدیدا ما خلفه الخلیل وتلامیذه، فقد یوجد فیما م لا نجده في 
اللسانیات الحدیثة، كما تدعو أیضا إلى بناء مناهج التعلیم على مفاهیم الفكر 

  .الخلیلي
                                                

 .89، ص 2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات، ج: ینظر- )1(
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  استثمار النظریة في تعلم النحو العربي    :ثانیا
لقد قام الأستاذ عبد الرحمن صالح بمعالجة قضیة مهمة في النحو العربي،   

وهي صعوبته على المتعلمین، وما انعكست علیه من نتائج سلبیة، ظهرت في 
  ).میدان النحو العربي(المستوى المتدني لتحصیل المتعلمین في هذا المیدان 

خلال هذا الوضع ولد أراء عدیدة تتمثل في كیفیة الخروج من هذه ومن   
  .المشكلة
وعدة أراء قیمة في تعلیمیة اللغة بصفة عامة، وما یخص النحو العربي   

  .وصعوبة تعلمه بصفة خاصة
فاختلفت وجهات النظر في هذه المشكلة، إلا أن أستاذنا الحاج صالح قد رآها   

  .من وجهة نظر تربویة
ونحن لا نتهم اللغة في ذاتها إنما الذي نستضعفه هو كیفیة : "لحیث یقو   

  .)1("استعمال المربیین لها
رأیت عارضة واحدة لا یكاد یختص بها معهد دون : "ویقول إبراهیم مصطفى  

معهد، ولا تمتاز بها دراسة عن دراسة هي التبرم بالنحو، والضجر بقواعده، وضیق 
  .)2("الصدر بتحصیله

ما زال نحو العربیة عند أهلها عسیرا غیر : "بد الستار الجواريوقال أحمد ع  
یسیر، وعد غي ممهد، منحرفا إلى غیر قصده، لا یخلو من تعقید، ولا من انحراف 

  .)3("وما زال هذا النحو مثار الشكوى من المعلّمین على سواء
والنحو أعتبر مثار شكوى من قبل كثیر من النحاة المجددین، لما رأوا من   

صعوبة تعلمه، وذلك لقدم هذه المادة وتعقیدها، وعدم مناسبتها لقدرات المتعلم، وقد 

                                                
 .160-159، ص 2بحوث ودراسات في اللسانیات، ج- )1(
 .المقدمة م،2003إبراهیم مصطفى، دار الأفاق العربیة، دط : إحیاء النحو- )2(
 .9م، ص 1984، احمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، دط )دراسة ونقد منهجي(نحو التسییر - )3(
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اختلفت الآراء في ذلك بین من یطالب بتجدیدها، وآخر یطالب بتخفیفها وإعادة 
  .)1(صیاغتها وفریق ثالث یرید الحفاظ كما هي

 ، ویفضل أن یكون الاعتماد على كتب التراث وحدهالكن الأستاذ یرى ذلك  
وطالب بالرجوع إلى كتابات الفضائل الدین عاشوا في الصدر الأول من الإسلام 
حتى القرن الرابع الهجري وتفهم ما قالوه وأثبتوه من حقائق العلمیة، وذلك أنهم عاشوا 
في زمان الفصاحة اللغویة العفویة، وشافهوا فصحاء العرب، وقاموا بالتحریات 

  .نین النحویة والصرفیة والبلاغیةالمیدانیة الواسعة لاستنباط القوا
وانتقد الأستاذ كتابات الذین جاؤوا بعدهم، ووصفهم بالذین سببوا سبات الفكر   
العربي، وأضاف إلیهم النحاة المحدثین  وما عرف عندهم من محافظتهم  النحوي

  .)2(على تقلید هؤلاء المتأخرین وتقلید ما جاءت به النظریات اللغویة الغربیة الحدیثة
ناقل أمین لأقوال النحاة الأوائل، إذ كانت نظریته اكتشاف على  ذالأستالم یكن   

یلة والتطورات العلمیة صاكتشاف، ورؤیة زواج بین الأفكار النحویة العربیة الأ
  .الحدیثة

  
   
  
  
  
  

                                                
 .268م، ص 2000، 1تطبیقات في المناهج اللغویة، إسماعیل تحمد عمایرة، دار وائل، ط - )1(
 .170-168، ص 1یراجع بحوث ودراسات في اللسانیات، ج- )2(
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  :خــاتمــة
الدرس اللساني وخصائصه "في البحث عن ملامح  بعد هذه الإطلالة الوجیزة   

عند عبد الرحمن الحاج صالح، وصلنا للخاتمة لندون فیها أهم ما توصل إلیه البحث 
  :من نتائج

الحاج صالح باحث علمیا محترفا بإمتیاز، حیث إنه یعد عبد الرحمن  - 1  
از إلى طرف حفهو موضوعي في طرحه لا ین یتمتع بصفات الباحث المتمیز،

مادي، بل یجعل سلطة العلم المقیاس الوحید في نقد القضایا، كما أنه  أومعنوي، 
لیس مقلد للقدیم أو الحدیث، إنما ینظر في معطیاتهما نظرة المتفحص المتمرس الذي 

ثعالبي ب"إلا بالأدلة المقنعة، وهذا ما جعل أحد الباحثین یصفه  رلا یقبل الأفكا
، فالرجل قد طرق جمیع العلوم المتعلقة بعلوم اللسان، مستنطقا كل "العصر

النصوص القدیمة والحدیثة وبلغات متعددة، حیث إن له كتابات باللغتین الفرنسیة 
  .والإنجلیزیة، راغبا في ذلك الوصول إلى الحقائق العلمیة

عه الرئیسي ألا و وضلا یحدد الأستاذ مفهوم اللسانیات إلا بالرجوع إلى م - 2  
یبحث في الخصائص اللسانیة منعزلة عن الظواهر  فهذا العلماللسان ،  علم وهو

  .الاجتماعیة والنفسیة وغیرها من الظواهر
وراح یبحث في اللسان بوصفه نظاما صوتیا دلالیا یتمیز عن الأنظمة  - 3  

ینعدم في الدلالیة الأخرى كالإشارات، من خلال خاصیة التقطیع المزدوج الذي 
  .العلامات غیر اللغویة الأخرى

أما جانب تعلیم اللغات، فكانت له مجهودات كبیرة في ذلك، وخاصة  - 4  
العملیة التعلیمیة، في جمیع البلدان العربیة ولیس  أنتعلیمیة اللغة العربیة، حیث یرى 

ب ذلك قاصرة على تخریج تلمیذ یعبر تعبیرا سلیما باللغة العربیة، وسب - فقط الجزائر
إهمال التعلیم الشفهي والتركیز على التعلیم الكتابي، فأصبحت العربیة بذلك لغة 

  .تقریر غیر لغة خطاب
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وانطلاقا من أن أصل اللغة هو المشافهة ولیس تحریر اقترح إصلاحات  - 5  
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  :ملخص
هدفنا من هذه الدراسة إبراز الجهود العلمیة التي بذلها عالم اللسان الجزائري الدكتور عبد   

الرحمن الحاج صالح الذي أفنى عمره ولا یزال في البحث العلمي اللغوي، ففي هذا البحث تطرقت فیه 
ي نظریة الخلیلیة إلى جل علومه من علم اللسان وتفكیره النحوي الأصیل وأیضا نظریته المتمثلة ف

الحدیثة، وهي علوم تبقى جزء من شعب علمیة أخرى لهذا العالم التي یمكن أن تكون دراسات 
  .أكادیمیة مستقبلیة كعلم الترجمة وصوتیات وغیرها

  :كلمات مفتاحیة
  .علم اللسان، صوتیات، النظریة الخلیلیة الحدیثة، التفكیر النحوي، البحث اللغوي  

 
Summary  

  
 Our aim of the following study is to highlight the scientific efforts that have been 
carried on by the Algerian linguist Doctor Abderrahmane El hadj Salah who devoted his 
life and is still doing so in the scientific linguistic research. In this research, I tried to 
clarify most of his linguistic investigations, his authentic grammar thinking and also his 
recent Khalil Ibn Ahmed El Farahidi’s theory which remains a part of other scientific 
fields in this world that could be considered as future academic studies such as the 
domain of interpreting, the different voices etc. 
Opening words: 

• Linguistics• Different voices• Khalil’s  recent theory• Grammar thinking• 
Linguistic research 
 
 
Résumé : 
 
 Le but de notre étude c’est de faire valoir les efforts scientifiques consenties par le 
savant Linguistique en l’occurrence le docteur Abderrahmane El Hadj Salah qui à 
consacré toute sa vie et ce jusqu’a ce jour dans la recherche scientifique. 
 Dans ce résumé cet éminent savant n’a pas amis de se pencher à (travers) travers 
ces investigations dont différents domaines scientifiques, à savoir : les linguistiques, 
recherche grammaticales authentiques, ainsi qu’a son point de vue sur la nouvelle – le 
formule El Khalilia. 
 Tous ces scientifiques entrepris, par ce dernier donnerons naissance à des études 
académiques et de phonologies nouvelles pour le futur. 
  Mots clés : 
 - Linguistique, Phonétique, Nouvelle théorie El Khalil, Pensée grammaticale. 
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